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لكا 


الحمدُ لله رَبَ العالّمين وَالصَّلاةُ وَالسَلامْ عَلَى المَبعوث رَحْمَة للعالمين › المُتَمَّم لمَكارم الأخلاقء والمَشهود له 
بالأمنوة الحسَئّة » والخُلّق العَظيْم » وَعَلَى آله وصخبه أجمعين › وَمَنْ تبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين... ما بَعْدُ: 

فإنَّ مكانة المَرأة في الإسلام تختلفُ عن جميع الحَضَارَاتٍ السَابقة » فلَقَدْ رفع الإسلامُ مِنْ شأنٍ المرأة» وأكرمها حتّى 
أؤتكانت حارية »واف لها حرفا وراحناي-. رحدل :لها الخلية الثاكة هادان .كزيك بحيانها و دون لجباذ أن عرد 
فطل التاق ر ع و و ا و ا وار ا تهات وتاي > كنا ان جل 
وعلا” و مِنْ ءَايته أن خَلَقَ لكم مَنْ أَنفْسِكُم أزوَجاً لَتَسِكُنُوا إِلَيْهَا و جَعَلَ بَيْتكم مَوَدَةَ وَ رَحْمَة إِنَّ فى ذلك لآت لَقَوْم 
يتقكّزوت 7") 

فالرُواجُ في الإسلام عق به يبدأ الرّوجانِ رحلة الحياة مُتحابَيْنِ مُتعاوتيْنِ مُتآلقَيْنِ مُتسامّحين » يسك كُلَّ منهما إلى 
الأخر ؛ فيجدُ في صُخْبته السّكينة والأش والأمنّ والطّمأنينة » وَلَذَهَ العَيْش » وقد صوّرَ القُرآنْ الكريمٌُ . كما في الآية 
السابقة . هذه العلاقة الشتّرعيّة السامية بين الرَجْلٍ والمَرة في ظلّ الرّوجِيّة تصويراًء يشيع فيه ندى المحبّة والألفة والتّقة › 
والتََّاهُم والرّحمة » والودّ والسعادة والبهجة » والتّعيم. إِنّ أساس العلاقة الزوجيّة الصّحبةٌ والاقتران القائمان على الود 
والأنس والتَلْفِ. وهي علاقةٌ عميقة الجُذورٍ» بعيدة الآماد. إِنَّها أشبهُ ما تكون صلة للمرْءِ بنفسه » بيّنها كتاب رَيّنا بقوله 
( أَحلّ لَكُمْ َة الصيَام الرَْتُ إِلَى نسَائِكُم هُنّ لباس لَكُمْ وَأَنتُمْ لباس لَهْنَّ علم اللّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تختاثون أَنْفْسَكُمْ فتاب 
عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالآن بَاشْرُوهْنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشَرَبُوا حَتى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَيْطْ الْأَنِيَضُ من الْحَيْط 
الأسند من الْقَجْرٍِ ثُمَ أتمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ ولا تبَاشِرُوهْنَ وََنْتُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك خُذوذ الله فلا تَقْرَبُوة 
َذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ آيّاته لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفُونَ 4 7 » وأكمل من قدر العلاقة الزوجيّة وأعطاها حقوقها وأدَّى واجباتها » 
وأحسن غاية الحُمْنِ هو نينا محمد يِل » فقد كان 4# أخَّا ناصحّتا » وأبّا مُشفقًا » وزوجًا حانيًا » ومُعلمًا مربيًا » وهو 
مع هذا كله قائدٌ للبشريّة أجمع » ومدبّرٌ للأمة » وقد جمع 45 جوانب العَظّمَة في شخصيته » ولم يغلبْ جانبًا على 
آخرء فلقد كان عظيمًا في نفسه » عظيمًا في بيته » عظيمًا مع أصحابه . 

ولقد مُلئت كُتْبُ السّيرة بأخلاقه وآدابه » حتَّى كان 4 أنموذجًا يَحتذي به المسلمون عبر تعاقب الفرون والأجيالء 
وذلك لِمَا حَبَاهُ الله تعالى من كريم الصّفاتٍ وعظيم الأخلاق » ومن ضفن هذه الأحوال ما كان عليه النبئّ 4# من 
مُعاملته ومُعاشرته لأزواجه وأهلٍ بيته » وإنّ المُتأمّلَ لتلك الأحوال ليقف أمامها موقف الإعجاب والإجلالٍ والتَقْديرٍ » 
لذلكم النبيّ الكريم ؛ عليه من ربّه أفضلْ الصّلاة وأتمٌ النَّلِيم » فهو الذي حَقَّقَ تلك الشخصية القَذَّةِ مع جمعه بين تسع 
دق التركاف في أل :زافو رليةا لفك أحيية إن جلا السرم على E‏ حزاقة كن نيك RO ١‏ 
المُقتدي ٠‏ فهدية أكملٌ هدي » وأتمّه وأعدله » فكان موضوع بحثي: « أدب التَّبِيَ ب في تعامله مع زوجاته» دراسة 
حديثيّة موضوعيّة » . 
* أهمية الموضوم : 

بلا شك أنّ هذا الموضوع من أهمّ الموضوعات التي تُطرحٌ في هذا الوقت لأسباب عديدة » منها : 
.١‏ إبرازٌ عَظّمَةَ شخصيّة ال 2 في بيته والذّبُ عن عزضه . 
. حاجةٌ المُجتمع لفدوة غُليا في التعامل الأسري . 


. )5١( سورة الروم » الآية‎ )١( 
. )۱۸۷( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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۳. تنبية الأزواج إلى آداب التَعَامُلِ مع النَّساءٍ وبيان حُقوقهنٌ . 

. قِلّةُ البُحوث والدّراساتٍ الحديثية التي تخدم هذا المجال‎ .٤ 
: وقد قسّمثُ البحث إلى مبحثين‎ 

. المبحث الأول : ( في ذكْرٍ البَيْتِ التَبّويَ ) » وفيه مَطلبان : 

المطلبُ الأول : خُلْقْ النبيّ ‏ وكمال أدبه . 

المطلبٌ الثاني : ذكر زوجاته بترجمة مُختصرة . 


. المبحث الثاني : ( جوانبُ أدب النبيّ 4 في تعامله مع زوجاته ) ٠‏ وفيه إحدى عشر مطلبًا : 


المطلب الأول : الرَفقٌ بالمرأة واستجلابُ مودتها . 

المطلب الثاني : مُراعاة المشاعر . 

المطلب الثالث : التَبسنْطُ مع الأهل وخدمتهم . 

المطلب الرابع : التَّروِيحُ عن الأهل . 

المطلب الخامس : مُسامرثُهُ أزواجه بالليل . 

المطلب السادس : الاستشارة وتقدير الرّأي . 

المطلب السابع : الحكمة في مُعالجة المشاكل الزوجيّة . 

المطلب الثامن : وعظ الزّوجة ومُناصحتها . 

المطلب التاسع : تعاهد الأهل بالتّعليم والتَّوجِيه . 

المطلب العاشر : العَدْلُ في القسم والنّفقة . 

المطلب الحادي عشر : رعاية حَقّ الزَّوجِةَ في الحياة وبعد الممات . 
ثم الخاتمة › ويليها فهرس المصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات . 


عا جارد جارد جارد جار 


سڪ 
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ا 


المبحذ الأول : في ذكر البيت النبوي 
المطلب الأول : خلق النبي ب وكمال أدبه : 

* أخلاقه 4 في القرآن والسنة : 

كان رسول الله 4 قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة ؛ صدقا » وأمانة » 
وكرمًا » وحلمًا » وشجاعة » وعفة » وقناعة » وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار مَنْ حصل على 
واحدة منها » فضلاً عمّن جُمعت له وتوفرت فيه. ولمًا بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والإنس» زاده 
الله قوة في هذه الخصال الحميدة إلى قوته» حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه إنسان » فصدق رسول الله 
يي حيث قال: « إِنَمَا بعت لِأَتَمّمَ صالح الأخلاق ۾ 00 

فقد تفضل الله تعالى على خليله محمد 4# بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأخلاق » وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء » 
والله ذو الفضل العظيم ٠‏ ثم أثنى عليه ونوّه بذكر ما يتحلَّى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز» 
أقتصرُ على إيراد بعضها » من ذلك قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم 7 . فقد أخبر سبحانه في هذه الآية 
الكريمة عمّا كان عليه المصطفى من أخلاق فاضلة » ووصف خُلقه ي4 بأنه عظيم » وأكد ذلك بثلاثة أشياء؛ بالإقسام 
عليه بالقلم وما يسطرون» وتصديره بأن » وادخال اللام على الخبرء وكلها من أدوات تأكيد الكلام. 

وفي الصحيحين وغيرهماء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلقه # فقالت:«كَانَ خُلْقهُ القزآن»7", 
ومعنى ذلك أن امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه في القرآن» وصار له خُلقًَا وسجيه. 

وقد نوه سبحانه بما جبل نبيه عليه يل من الرحمة والرأفة بالمؤمنين » والحرص على ما ينفعهم في دينهم وأخراهم » 
والتألم من كل ما يشق عليهم بقوله سبحانه ممتثًا على المؤمنين بإرساله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (4). فقد نشأ 2 مُتحلَيًا بكل خلق كريم» مُبتعداً عن كل وصف ذميم» فهو 
أعلم الناس» وأفصحهم لساناً»وأقواهم بياناًء وأكثرهم حياءً» يُضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف » أدبه الله 
فأحسن تأديبه» فكان أرجح الناس عقلاًء وأكثرهم أدبآء وأوفرهم حلمء وأكملهم قوة وشجاعة وشفقةء وأكرمهم تفساًء 
وأعلاهم منزلة . 

وبالجملة كل خلق محمود يليق بالإنسان فله #5 منه القسط الأكبرء والحظ الأوفر» وكل وصف مذموم فهو أسلم 
الناس منهء وأبعدهم عنهء شهد له بذلك القاصي والدّاني» والعدو والصديق . 

* صور ونماذج مشرفة من أخلاقه 5 في ضوء السنة : 


كان النبي 4 يرقع ثوبه» ويخصف نعله؛ ويحلب شاته»ء ويأكل مع العبدء ويجلس على الأرضء ولا يمنعه الحياء 
أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله» ويصافح الغني والفقيرء ولا ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هوء ويُسلّم على مَنْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۸۱/۲/ح:۸۹۳۹) » والحاكم في مستدركه (570/7/ح:4771) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۲/۱۰/ح:۷۲٥۲۰)‏ . 

. )٤( سورة القلم » الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب : جامع صلاة الليل (١/511/ح:45١)‏ » وأبو داود في سننه » كتاب الصلاة 
باب : صلاة الليل (١/٠5/ح:157١)‏ » والإمام أحمد في مسنده (91/5/ح:55545؟) . 


. )١؟4( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 
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استقبله مِنْ غنيّ وفقيرٍ وكبيرٍ وصغيرء ولا يحقر ما ذعي إليه ولو إلى حشف التمرء وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه» من جالسه 
أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه» فصار لهم أباء وصاروا عنده في الحق متقاربين. يتفاضلون عنده بالتقوى.7") 

روى البخاري في صحيحه من حديث الأسود » قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ مَا كَانَ النَبِيُ ع يَصْنَعْ في أَهْلِه ؟ الت : كَانَ 
في مِهْنّة أهله › فَإِذَا حَضَرَتْ الصّلاةُ قَامَ إلى الصّلاة . وعن أنس 5ه قال : كانت ناقة رسول الله # لا تُسبّق أو 
لا تكاد تُسبّق » فجاء أعرابيٌ على قعود له . أي : جمل . فسبقها » فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال الرسول 
ي:«حَقُ على اللّه أنْ لا يَرتفع شَيْءٌ مِنْ الدنيَا إلا وَضّعَه)»(2. 

ومع رفعة مقام رسول الله 4 فإنّه حين رأى رجلا يرتعد منه» وكأنّما كان يظنه كملوك الأرضء قال له رسول الله 
«هَوَن عليك فإتى لست بملكء إِنّما أنا ابن امرأة من قريش » كانت تأكل القديد». وإقراره بما كانت عليه أمه من 
الفقر أو خشونة العيش » يزيد من إكباره في نفس سامعه. ولا يضيره شيئًا(. 

عن أبي سعيد بن مالك الخدري . رضي الله عنهما . أن اسا مِنَ الأنصارٍ سألُوا رَسُولَ الله 5 فَأَعْطَاهُمْ › ثم الوه 
َأَعْطَاهُمْ حَنتَّى فد مَا عِنْدَهُ » فَقَالَ لهم :« حين أنفق كل شيء بيده ما يَكُونُ من خَيْرٍ فلن أَدَخْرَهُ عَنْكُمْ » وَمَنْ 
مِنَ الصَّبْر»(") . وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود 4ه قال: كأنّي أنظر إلى الرسول 5 يحكي : « نبيًا من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ٠‏ ويقول : اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون »". 


عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 4ه قال: بَيْتَمَا تَحْنُ في الْمَسمْجِدِ مَعَ رسول الله #4 إِذْ جَاءَ أَعَرَابِيٌ فَقَامَ يبول في الْصَنْجِدِء 
وَأَصتْحَات الرَسُولِ 5 يصيحون به: مد مَه." أي: أترك" فَقَالَ رسول الله #:«لا تزرفوه دَعُوهْ»؛ أي : لا تقطعوا بوله . 
فرك الصحابة الأعرابي يقضي بوله ٠‏ ثُمَّ دَعَاهُ الرسول عليه الصلاة والسلام الأعرابي » فقال رسول الله يك للأعرابي 
:« إِنَّ هذه الْمَسَاجِدَ ل تَصَلْحُ لِشّئءٍ من هذا الْبَوْلِ وَل الْقَدَرِ » إِنَّمَا هي لِذِكْرٍ اللّهِ تَعَالَى وَالصّلاَةِ » وَقراءة الْقَْآنِ ». 
وقَالَ رَسُولٌ الله 4 لأصحابه:« إِنَّمَا بُعثثُمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ تبْعَثُوا مُعَسّرِينَ » صُبُوا عَلَيْهِ دلو مِنْ المَاءٍ ». فقال الأعرابي 


» )١10/١( للمباركفوري‎ ٠» والرحيق المختوم‎ » )١10/١( ودلائل النبوة » للبيهقي‎ ٠ )٤١١ص( ينظر : دلائل النبوة » للأصفهاني‎ )١( 
.)۱۸٤/١۸( ونهاية الأرب » للنويري‎ » )١55/١( ومختصر تاريخ دمشق » لابن منظور‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب : كيف يكون الرجل في أهله (هه: ؟١7//ح:557ه)‏ . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه » باب : ناقة النبي و (9/9ه١٠/ح:07117؟)‏ . 

: باب : القديد (۲/۲١٠٠/ح:٠٠۳۳) » والحاكم في مستدركه (0/9٠5/ح:4557) وقال‎ ٠» أخرجه ابن ماجة في سننه » كتاب الأطعمة‎ )٤( 
. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 

. )۳٤٠٥ص( ينظر : هذه أخلاقنا‎ )٥( 

(1) مُتَفقٌ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة » باب : الاستعفاف من المسألة (۲/٤١٠/ح:٠١٠٠٠)‏ › ومسلم في صحيحه » 
كتاب الزكاة » باب : فضل التعفف والصبر (۷۲۹/۲/ح:٠٠٠٠)‏ . 

(۷) مُتَفَقَ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأنبياء » باب : ( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ) (۱۲۸۲/۳/ح:۲۹۰") 2 


ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد » باب : غزوة أحد (١//511١1/ح:1797١)‏ . 


أدب النَبِيَ ل في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية | 
: اللَّهْمّ ارحمني وَمُحَمَّدَا » وَلاً َرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا . فَقَالَ رَسسُولُ الله 4# :« لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًَا » ؛ أي: « ضيقت واسعًا 
0 

الريك ارك الله عليه يقبل من أصحابه أي نوع من الغلظة والجفاء والإحراج . وكان يقول: « إِنّمَا بُعِثْتُم 
ميَسَرِينَ وَلَمْ ثبْعَثوا مُعَسَرِينَ » . 

وعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: امنْتأَدنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهْود عَلَى التَبِيَ يك فَقَانُوا: السام عَلَيَْكَ! قالت عائشة: فقت 
: بَلْ عَلَيْكُمْ السَامُ وَاللَعتَةُ » قَقَالَ رسول الله ي :« يا عَائِشّةُ إِنَّ الله رَفيقّ يُحِبٌ الرَفْقَ في الأَمْرٍ كُلّه » قُلْتْ : أَوَلَمْ 
تسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قال:«قد قُلْتُ: وعَلَيْكُمْ 1 وعن أبى َتَادَةَ الحارث بن ربعى 4ه قال : قال رَسسُولٌ الله ك :« إِنّي 
لأَقُومْ إلى الصّلاة وَأَنَا أرِيد أن أَطْوّلَ فيها › فَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبي › فَأَتَجَوَرُ كَرَاهِيَةَ أن أَشقّ على أَمّه ٠»‏ 

وكان الرسول 4 أكبر مثل في التعامل باليسر وعدم الأخذ بالشدة » وهذا ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله 
عنها بقولها:' ما خُيّرَ رسول الله يي بَيْنَ أَمْرين إلا اختار أَيْسَرَهُمَا مَا لم يَكُن إثمأء فإذا گان إثماً گان أَبْعَد الاس منه 

"(). وقال عن نفسه صلوات الله وسلامه : « .... إِنَّ الله لم يَبْعَثَنِي مُعَنَتَا ولا متعنتا › وَلَكِنْ بَعَتَنِي مُعَلَّمَا مُيسرَا 
0 
* الشجاعة : 

كان النبي 4 من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يُجهل » كان أشجع الناس و حضر المواقف الصعبةء 
وفرَّت عنه الكُماة والأبطال غير مرة» وهو ثابت لا يبرح ٠‏ ومُقبل لا يُدبر ولا يتزحزح › ومَنْ يتصدّى لإمرة الناس 
وقيادتهم يجب أن يكون قدوة في شجاعته. فقد « كَانَ 4 أَحْسَن الاس › وَأَشْجَعَ الاس , وَأَجْوَدَ التّاس»(. 
ويقول :« لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعمَا لَقَسَمْثُهُ بَيْتَكُمْ » ثُمّ لا تجدُوني بَخِيلا » ولا كَذَّابَا » ولا جَبَانَا »(". 

وفي فوائد الحديث يقول ابن حجر وَفيه دم الخصال الْمَذْكُورَة ؛ وهي : الْبُخْل ‏ وَالكذب , وَالْجُبّن » وأَنَّ لِمَام الْمُنْلِمِينَ 
لا يَصْلْح أنْ يَكُون فيه خَصْلّة مِنها". والجنود يفخرون بشجاعة قائدهم » ويزدادون إقدامًا » لذلك قال الْبََاءُ في حديثه 
حديثه عن يوم حُنين : ' كُنَا الله إا احْمَرٌ الْبَأْسُ نَتَقَى به › وَإنَّ الجاع مِنَا لَلّدَى يُحَاذِى به ' ) لما كانوا يرون من 
شجاعة رسول الله يغ . 1 

وعن علي بن أبي طالب قال :' إِنّا كُنّا إذا حمي البأس » واحمرّت الحُدق اتّقينا برسول الله » فما يكون أحدٌ أقرب 
إلى العدو منه » ولَقَد رايا يَوْمَ بَدْرِ وَتَحْنْ تلود برَسُولٍ اللّهِ ‏ » وَهْوَ أَقْرَبنَا إِلَى العو ٠‏ . 


» باب: ترك النبي ب الأعرابي (١/53/ح:7١١) › ومسلم في صحيحه‎ ٠» مُتَّفَقُ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الوضوء‎ )١( 
. )۲۸٤:ح/۲۳۹٣/۱( كتاب الطهارة » باب : وجوب غسل البول‎ 

» باب : الرفق في الأمر كله (547/5؟5/ح:0517) » ومسلم في صحيحه‎ ٠ مُتَهَقّ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب‎ )١( 
. )51585:ح/١17/5( كتاب السلام » باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب‎ 

. )850:ح/؟95/1١( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب صفة الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد‎ )٣ 

5) أخرجه البخاري في الأدب » باب : ۸٠‏ ح (1175) . 


( 
ه) أخرجه مسلم في الطلاق » باب : ٤‏ ح (۹) . 
( اک اليا ى شن ی کا الجهاد » باب ۲٤‏ ح )۲۸۲١(‏ . 
) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الجهاد » باب ۲٤‏ ح )۲۸۲١(‏ » وينظر : هذه أخلاقنا (ص©2) . 
( 
( 


۷ 

۸) فتح الباري (154/5) . 

4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد » ح(۹) . 
)١‏ ووا الماح أحمد في لتد (8:212/15/90ة) 2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


أدب النِيَ # في تعامله مع زوجاته ٠‏ دراسة حديثية موضوعية N‏ 
الآ 


وعن أنس 5ه قال : كان النبي 8 أحسن الناس ٠‏ وأشجع الناس » وأجود الناس ٠»‏ ولقد فزع أهل المدينة ليلة » 
فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله يه راجعًا » قد سبقهم إلى الصوت ؛ وهو على فرس لأبي طلحة عري» 
والسيف في عنقه » وهو يقول : « لم تراعوا لم تراعوا» (© . 


م وس مص 
5 


ني 

مَرّ رَسُولٌ الله #6 بِبَعِيرٍ قذ لَحِقَ ظَهرْهُ ببَطْنِه فقال:« اتَقُوا الله في هذه الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَة فَازْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَة 
» . وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » قال: « كُنَا مَعَ رَسُول الله # في سَفرِ فَانْطْلَقَ لِحَاجَتِه 
فرَأَينَا حُمَرَهَ . طائر يُشبه العصفور . مَعَها فَرْخَانِ فَأَحَذْنَا فَرْحَيْهَا » فَجَاءَتْ الْحْمّرَهُ فَجَعَلَتْ فرش » فلمًا جَاءَ رسول الله 6 
فقال: « مَنْ فَجَّعَ هذه بِوَلَدِهَا ؟ رُدُوا وَلْدَهَا إِلَيْهَا » . 
*جوده وكرمه : 

إنَّ في تأمّلَ الحياة العملية للرسول القدوة صلوات الله وسلامه عليه ما يُفجّرُ معاني الجُود والكرم في قلب المُتبّع 
المُحبٌّ » جاء في الحديث :« كان النبئٌ بل أحسن الاس › وأشجع النّاسِ .... " . وفي رواية : « كَانَ التَّبِيُ 5 
اجو الاس بِالْخَيْرٍ › وَأَجْوَدُْ مَا يَكُونُ في شَهرِ رَمَضَانَ ؛ لأنّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ في كَل لَيْلَهَ في شَهرٍ رَمَضَانَ حَتّى 
يَنْسَلِحَ يَعْرضٌ عليه رَسمُولُ اللّه 45 الْقْرَآنَ» فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرٍ مِنْ الرّيح الْمْرْسَلَةَ »(. وعَنْ اتس ذل 
:أذ وك بال الث E EEE‏ 21 + كاك OE E‏ + أئ ”قوم AT‏ افق :لهنم NS‏ 
عَطَاءَ مَا يَحَافُ الْقَقْرَ . قال اتل : إِنْ كَانَ الرَجُلُ 
لبْسْلِمُ مَا يُريذ إل الدنيَا فما يلم حَتّى يَكُونَ الإسْلآم أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الدُْيَا وَمَا عَلَيْهَا . 

ومن الصفات المُميزة لمَنْ تأصّلت فيه خصلة الكرم أنه لا يرد أحدًا يسأله» وقد كان هذا حال رسول الله ي :" ما 
مكل عن شيءٍ قط فقال: لا » حتى حين أهديت إليه بُردة وكان محتاجًا إليها رآها عليه رجل من الصحابة » فقال: يا 
رسول الله » ما أحسن هذه فاكسنيها . قال : 'نعم". فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له : "..أخذها مُحتاجًا إليها ثم 
سألته إّاها » وقد عرفت أنه لا يُسأل شينًا فيمنعه ؟ فقال : رجوت بركتها حين لبسها النبي 2 لعلّي أكفَنُ فيها" . 
* الْحبَاء : 

كَانَ رَسُول الله يه اشد حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في خذرها وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيتًا عَرَفنَاهُ في وَجْهه(. 
*الأمافة : الأمانة صفةٌ مميزةٌ لأصحاب الرسالات » فقد كان كل منهم يقول لقومه: وجتتكم بآية من ربكم فاتقوا الله 
وأطيعون 7). وكانت تلك شهادة أعدائهم فيهم» كما جاء في حوار أبي سفيان وهرقل » حيث قال هرقل :" سألثك ماذا 


)١(‏ مُتَقُ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه » باب : الحمائل (55/5١٠/ح:37251)‏ » ومسلم في صحيحه » باب: شجاعة النبي بل وتقدمه 
للحرب (٤/۱۸۰۲/ح:۲۳۰۷)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه » باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب (۲۳/۳/ح:۸٤٥۲)‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد » باب : في كراهية حرق العدو (؟/هه/ح:5175؟) . 

. )585١( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب 5؟ ح‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب أجود ما كان النبي في رمضان (17177/7/ح:17١18)‏ ء ومسلم في صحيحه » كتاب 
الفضائل » باب : كان النبي 25 أجود الناس (54/؟١٠8١/ح:5908)‏ . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب : ما سئل رسول الله شينًا قط (٤/٦۱۸۰/ح:۲۳۱۲)‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب : حسن الخلق والسخاء (ه/ه54 ١؟//ح:5589)‏ . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب › باب : من لم يواجه الناس (5777/5/ح:0700) » والإمام مسلم في صحيحه » كتاب 
الفضائل » باب : كثرة حيائه (9/5١8١/ح:50؟5)‏ . 

. )٠١1/( سورة الشعراء » الآية‎ )٩( 


أدب النَبِيَ ل في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 1 
يأمركم ؟ فرّعمت أنّه يأمرُ بالصلاة» والصدق والعفافء والوفاء بالعهد » وأداء الأمانة» قال: وهذه صفةٌ نبي ". وفي 
موضع آخر في صحيح البخاري (: " وسألتك هل يغدر » فزعمت أن لا » وكذلك الرسل لا يغدرون ' . 


مه صصص 
٠‏ 


*“زهدكه: 


ثبت في الصّحيحين7 من حديث ابن عبّاس عن عمر بن الخطاب في حديث إيلاء رسول الله # من أزواجه » 
أن لا يدخل عليهنّ شهراً » واعتزل عنهنٌ في علية » فلمًا دخل عليه عمر في تلك العلية فإذا ليس فيها سوى صبرة من 
قرظ » وأهبة معلقة » وصبرة من شعيرء وإذا هو مضطجع على رمال حصيرء قد أَثّر في جنبه » فهملت عينا عمر 
فقال: « ما لك ؟ » فقلت: يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه» وكسرى وقيصر فيما هما فيه. فجلس مُحمراً وجهه 
فقال:« أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟» ثم قال:« أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في حياتهم الذنيا ». وفي رواية 
لمسلم) : « أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ » فقلت : بلى يا رسول الله . قال : « فاحمد الله 36 » . 
وكان من دعائه #:« اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»7)؛أي: ما يسدُ الجوع.وقال عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب حه : لقذ رَأَيِتْ 
رول الله کي" يَلتوي يَوْمَهُ مِنَ الْجُوع » ما يَجِدُ مِنَ الدّلٍِ ما يَمْلةُ به بَطْئهُ7"). وعن عائشة رضي الله عنها: قالت :" ما 


0 


ما شبع آل رسول الله يه من خبز بر" وكان لا يُوقد في بيته النار شهرا. 


المطلب الثاني : ذكرآزواجه 4ه 


مِنْ المعلوم أن الرّسِوْلٍ . 4 . قد جمع في عِصمتِهِ أكثر من أَرْبَعْ وة » ومات عن تسع » والتَروْجُ بأكثر من أربعة 
وة حُكمٌ خاصٌ بالنَّبِي . 4 . دون غيره . وقد قال ابن القيم :" لا خلافٌ في ذلك7؛ 'وقد جاء عَنْ أتس بن مالك ؛ " 
' أن النّبيَ 4 كان يَطُوفْ على نسائه في ليل احدةء وَلَهُ يومئذ تملع نمنوة ". وهذا الحديث وغيرُهُ يدل على أنَّ 
الب . 86 . جمع تحته أكثز مِنْ أربع نسوة: وهذا مما أبيح له بإجماع المسلمين : 

وفي هذا يقول ابن حجر . رحمه الله . :" وقد افق العُلماءً على أنَّ مِنْ خصائصه . 45 . الرّيادُ على أربع نسوة ؛ 
يجمع بِينِهُنٌ " (''). وقد ذكرٌ العْلماءٌ قديمًا وحدينًا حكمًا مُتعدّدة في أنْ يكون عند رسول الله يي هذا العددُ من النَّساءِ؛ 
منها : المَصَالِحٌ التّعليميّةُ » والمصالحٌ التَشْرِيعيةُ » والمصالحٌ الاجتماعيّةٌ » والمصالحٌ السياسية » والمَصَالِحٌ الإنسانيّة › 
والمَصالحُ 


. )5١ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات » باب :۲۸ » ح (51817) » وينظر : هذه اخلاقنا (ص؛4‎ )١( 

(۲) في الجهاد » باب : ٠١7‏ ح (59541) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب : ما كان النبي ب4 يجوز من اللباس (517/5١7/ح:2005)‏ » ومسلم في صحيحه » 
كتاب الطلاق » باب : في الإيلاه (5//5١11/ح:5191١)‏ . 

. )١5179:ح/1١١1/17( صحيح مسلم » كتاب الطلاق » باب : في الإيلاه‎ )٤( 

(5) مُتفقّ عليه » أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقائق » باب : كيف كان عيش النبي 4 (/717377/ح:1015) ء ومسلم في صحيحه 
» كتاب الزكاة » باب : في الكفاف والقناعة (۲|/١۷۳/ح:١١٠٠٠)‏ . 

(5) رواه مسلم في صحيحه » باب : ٤٤‏ ح )۲٤۷٤(‏ . 

(۷) مُتفقٌ عليه . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأطعمة » باب : ما كان السلف يدخرون (058/5١7/ح:2107)‏ » ومسلم في صحيحه 
> كتاب الزهد (٤/۲۲۸۲/ح:۲۹۷۰)‏ . 

(۸) زاد المعاد في هدي خير العباد )١١5/١(‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب : مَنْ طاف على نسائه في غل واحدٍ (54/85/5/ح:5١055).‏ 

. )1١١5/5( فتح الباري‎ )٠١( 
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: حَوِيْجَةَ بنث خُويلد «أم المُؤمنين» رضي الله عنها‎ )١( 


هي : خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العْرّى بن فصي بن كلاب القُرشيّةُ الأسديّةٌ > كانت قبل المُصطفى عند 
أبي هالة مالك بن نَبَّائنِ بن ررارة التّميميَ » ثم عَتِيقٌ بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مَخْزُوم . 

تزوّجها التي 5 قبل البعتّة بخن عشرة سنة » وهي سيّدةُ نساء العالمين في زمانها ٠‏ وأمُ أولاد رسول الله 36 » 
وأولٌ مَنْ آمن به وصدّقه قبل كَل أحدٍ » ومَناقيُها جَمَّةٌ > وهي مِمَّنْ كَمْلَ من النَّساءٍ . كانت عَاقلةٌ جليلةٌ » دَيّنةٌ مصُوتة 
كَريمَةٌ» مِنْ أهل الجَّنّة » وكان النَبِيْ 2 يُثني عليها . ثُوفيت رضي الله عنها قَبْلَ أن ثفرض الصّلاهُ في رمضانَ » عن 
خمس وستين سنة (. 
)"( سودة «أم المُووِنِينَ » رضي اللّهُ عَنْهَا : 

هي : سَوَدَةُ بنث زمعة بن قيس بن عبد شمس القُرشيّةُ العامريّة > كانت تحت ابن عمّ لها يُقالُ له السّكرانُ بن 
عمرو » أخو سهيل بن عمرو » أسلم معها . رضي الله عنهما . وهاجرا إلى الحَبّشّة في الهجْرَة الثّانية » فلمًا قدِمَا مَكََ 
مات زوجُها » فلمًا حَلَْتْ خطبها رسول الله 4 ؛ بعد العقد على عَائْشَةَ » ودخل بها بِمَكّةَ . وكانث سيّدةٌ جليلةٌ نبيلة 
فاضلة » وقد انفردث بِالئَبِيَ ل نحوًا من ثلاث سنين أو أكثر حتَّى دخل بعائشة » ولها خمسة أحاديث ء وفيت . رضي 
الله عنها . زمنَ عُمَر 5ه على الصّحيح ( . 
(۲) عَأبِشَة «أم المُوِنينَ » رضي الله عَنَهَا : 

هي : عائشة بنت أبي بكرٍ الصّديق › واسمه : عبد الله بن أبى فُحافة › واسمه : عثمان بن عامر بن غمير بن 
وهب بن سعيد بن تميم بن مُرّةَ بن كعب بن لؤي . وأُمّها : أُمُ اليُمّان بنت عامر بن عُويمر ء كُنيثها « أَمُ عبد الله » 
بابن أختها عبد الله بن الزبير » وهي من ولد في الإسلام » وتربّت في بيت الصّديق » ذلك البيث الذي لم تبلغ أسرةٌ 
مَبْلَعَهُ في خدمة دين الله والجهاد في سبيله » وعقد عليها الرسول 24 وهي في مكة بعد وفاة خديجة بثلاثٍ سنين على 
الصّحيح . وكانتث رضي الله عنها امرأةٌ بيضاءً وجميلة » ولّم يتزوّج النَبِئْ 2 بكراً غيرها > ولا أحَبَ امرأةَ حُبَّها » ولا 
أعلمُ في َة محمد يك . بل ولا في النَّساءٍ مُطلقاً . امرأةٌ أعلمَ منها . 

ومناقبُها جَمَّةٌّ كيف وهي التي سلّم عليها جبريل اث وكانت خير زوجة تُؤنس زوجهاء وثدخل السُرورَ على قلبهء 
وثزيل عنه ما يُكابدهُ من متاعب الحياة» وقد اهتمّت بالتّلقي عن رسول الله ؛ فبلغت من العلم والبلاغة مما جعلها 
خير مُعلّمقَ ومرجعًا في الحديث والسّنة والفقه» وغيرها من العلوم» ومسندها يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» ثوقيت 
في شهر رمضان من السنة الثامنة والخمسين للهجرة(. 
)٤(‏ حَفْصَةٌ «أم المُوُونينَ » رضي آلله عَنْهَا : 

هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب بن ثفيل بن عبد العْزَّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن غدي بن 

كعب بن لُؤي. وأمّها: زينب بنت مظعونء كانت قبل أن يتزوّجها النبي #۶ عند خنيس بن حذافة ؛ وكان ممن شهد بدرّاء 


. لتوضيح ذلك بالتفصيل » يُراجع : هدي الرسول 4 في تعامله مع زوجاته » لعفاف النمري (ص10.85)‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد )١١١/١(‏ » والاستيعاب » لابن عبد البر »)۸٦/۲(‏ وأسد الغابة (١/۷١۱۲)ء‏ والإصابة )٠٠٠/۷(‏ . 
وينظر : روضة الأنوار في سيرة النبي المختار » لصفي الرحمن المباركفوري (ص؟١)‏ . 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (57/8) » والاستيعاب » لابن عبد البر )٠١7/7(‏ » وأسد الغابة )۷۲۸/١(‏ » والإصابة (/77/9). 
)٤(‏ ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد )٥۸/۸(‏ » والاستيعاب » لابن عبد البر (۷۲/۲) » وأسد الغابة )۱۳۸۳/١(‏ » والإصابة )١5/8(‏ . 
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ومات بالمدينة. ومن أجل مناقبها: أَنّها هي التي أختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعًا لتحفظ أول مُصحف خطيٌ 
للقرآن الكريم» ثوفيت سنة إحدى وأربعين عام الجماعة ("). 

() أم سَلَمَة «أم المُوُونينَ » رضي آلله عَنْهَا : 

هي : هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القُرشيّة المخزوميّة . وأمّها : عاتكةُ بنت 
عامر بن ربيعة بن مالك الكنانيّة ٠‏ كانت قبل النبي 4 عند أخيه من الرّضاعة أبي سلمة ؛ وهو ابن عمَّها . كانت من 
أجمل النساء وأشرفهن نسبًا » وقد كانت من السًابقين إلى الإسلام » وهاجرت مع زوجها الأول إلى الحبشة » ومسندها 
رضي الله عنها يبلغ ثلاثمائة وثمانية سبعين حديئًا . كانت آخر من مات من أُمّهاتِ المؤمنين » عمّرت حتّى بلغها 
مقتل الحسين ده » وعُشى عليهاء وحزنت عليه كثيرّاء لم تلبث بعده إلا يسيرّاء وفيت في آخر سنة إحدى وستين (. 
)١(‏ وَيَْب بعت ُؤيمة «أم المَُونينَ » رضي الله عَنْمَا : 

هي : زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 
الهلاليّةء م المؤمنين ٠‏ كان يُقال لها «أُمّ المساكين» لأنّها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم » كانت تحت عبد الله بن 
جحش » فاستشهد في أحد » فتزوجها رسول الله ب وكان دخوله بها 4 بعد دخوله بحفصة بنت عمر رضي الله عنها » 
ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة » وماتت في ربيع الأول سنة أربع » وما روت شيئًا (). 
(۷) وَيْعَبْ ينق جَحْشْرٍ «أم المُوُونين » رضي الله عَنْهَا : 

هي : زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعمر بن ضبرة بن مُرَة بن كثير بن غنم بن دوران بن أسد بن خزيمة . 
أمُها : أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ؛ عمَّةٌ رسول الله 4 . تزوّجها رسول الله 5 سنة 
ثلاث » وقيل سنة خمس » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة » وكانت مِنْ سادة النساء دينًا وورعًا وجودًا ومعروقًا » 
ولزينب أحد عشر حديثًا » اثفق الشيخان على حديثين » ثوفيت سنة عشرين » وصلًّى عليها عمر بن الخطاب 5ه (). 
(1) أم حَيِيْبَة «أم المُؤونينَ » رضي الله عَنَهًا : 

هي : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية › زوج النَّبَِ 5 » وثكنى أم حبيبة 
> وهي بها أشهر من اسمها › ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عامًا » تزوجها حليفهم عبيد الله بن جحش بن رئاب بن 
يعمر الأسدي › من بني أسد بن خزيمة › فأسلما ثم هاجر إلى الحبشة ٠‏ وتنصّر زوجها عبيد الله » ثم فارقها » ثم 
تزوّجها رسول الله ينه » وهي من بنات عمَّ الرسول 4 » ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا منها » ولا في نسائه من 
هي أكثر صداقًا منها » ومُسندها خمسة وستون حديتًا » ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين( . 
(1) جُوَيْوِيَةَ «أم المُوَِنِينَ » رضي الله عنهًا : 

هي : جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارث بْنِ أبي ضِرارٍ بْنِ حبيب بن جذيمة » وهو الْمُصْطَلِق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
بن عمرو الخزاعية المصطلقية › وكان اسمها : بَرّة » فغيّرهِ رسول الله 2 إلى جويرية . لمّا غزا النبي # بني 
المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمس أو ست وسباهم ؛ وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس » فكانت قبل تحت 
مُسافح بن صفوان المُصطلقي » فكاتبت على نفسها » وجاءت تستعين بالنبيّ ييه على كتابتهاء فما كان من النبي وَل إلا 
أن قال لها :« أو خيز من ذلك › أؤدي عنك كتابتك › وأتزوجك؟» فقالت : نعم . 


.)081/9/( وأسد الغابة (١/01؟؟١) » والإصابة‎ » )۸٤/۲( والاستيعاب » لابن عبد البر‎ » )5١/8( ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد‎ )١( 
.)٠١١/۸( والإصابة‎ » )١5757/١( وأسد الغابة‎ »)١١7/١( ينظر: الطبقات الكبرىء» لابن سعد (۲۲۹/۲)ء والاستيعابء لابن عبد البر‎ )۲( 
.)٦۷۲/۷( والإصابة‎ »)١١59/١( والاستيعاب» لابن عبد البر (13/7)» وأسد الغابة‎ »)١١5/8( ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )۴( 

.)5517//17( والإصابة‎ »)١51//١1( ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (57/1) » والاستيعاب » لابن عبد البر (۹۷/۲) » وأسد الغابة‎ )٤( 
.)٠١١/۷( ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (15/8) » والاستيعاب » لابن عبد البر (؟/5) » وأسد الغابة (١/١١٠)ء والإصابة‎ )5( 
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ومن مناقبها رضي الله عنها : عظيمٌ بركتها على قومها » فقد أعتق بسببها مائة أهل بيت من بني المصطلق › جاء 
لها سبعةٌ أحاديث » ماتت في ربيع الأول سنة خمسين (. 
)٠١(‏ صَفِيّة «أم المُوَِنينَ » رضي الله عنهًا : 

هي : صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن 
النضير » كان أبوها سيد بني النضير » تزوّجت قبل إسلامها سلام بن أبي الحقيق » ثم كنانة بن أبي الحقيق » وكانا 
من شعراء اليهود » وقتل كنانة يوم خيبر » وسبيت » وصارت في سهم دحية الكلبي » فقيل للنبيّ يل عنها » وأنّها لا 
ينبغي أن تكون إلا له 4 » فأخذها من دحية وعرّضه عنها » وكانت شريفةٌ عاقلةٌ » ذات حَسَبٍ وجمالٍ ودين رضي الله 
عنهاء ومن أعظم مناقبها : أنَّها ابنة نبيّ » وعمّها نبي » وكانت تحت خاتم الأنبياء » ماتت رضي الله عنها سنة 
خمسين في رمضان ("). 
)١١(‏ ميمونة «أم المُوُونينَ » رضي اللَهُ عَنْهَا : 

وهي : مَيْمُوَةَ نت الْحَارث بْنِ حزن بن بُجَيْرٍ بْنِ الْهزْم بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ عبد الله بْنِ هلال بن عَامِرٍ بْنِ صغصعة 
بن معاوية بن هوازن » وكان اسم ميمونة بَرَةِ فسمّاها رسول الله ي4 ميمونة » تزوّجها أولاً مسعود بن عمرو التّقفي فبيل 
الإسلام ففارقها » وتزرّجها أبو رهم بن عبد العُرّى » فمات » فتزوّج بها التَّبِيُ ي في وقت فراغه من غمرة القضاءِ » 
ثوفيت رضي الله عنها سنة تسع وأربعين (". وبعد فهؤلاء هُنّ زوجاث اللَبِيَ 4# وأمّهات المُؤمنين ٠‏ أمّا السراري فلم 
يكن له 4 سوى مارية بنت شمعون القبطية أم ولده إبراهيم » وريحانة بنت زيد القرظيّة أو النّضريّة . 

وممًا ينبغي أَنْ يُقال ويُعلمَ أَنَّ النَبِيَ 25 لم يتزوّجٌ بِكْرَا قط إلا عائشة رضي الله عنها » وكان زواجه بها إكرامًا 
لوالدها الصّديق الذي آزره مُنَدُ اللَحاتٍ الأولى في دعوته » وحَمْلٍ رِسَالته . 

وبهذا يتبيّنُ بوضوح أنّهِ عليه الصّلاةٌُ والسّلامُ لم يتزوّج امرأةَ من نسائه إلا لأهداف سامية » وغايات شريفة » لم يسم 
إليها غير الحبيب محمد # » فقد تزّجَ خديجة رضي الله عنها بعد رغبتها في الرّواجٍ منه ؛ لتكون قاعدة دعوته » 
E‏ اومان E ANE‏ 1 

وتزوج أَمٌّ حبيبة › وأمّ سَلمَة » وسَوَدَةٌ » ومَيْمُوَنَةً » وزينب أَمّ المساكين ء وهُنٌ أراملُ ؛ إيواءَ لهن لما فقدن أزواجهنٌ 
> ولما أصابهُنَ من عذاب واضطهاد في ذات الله تعالى . 

وزوّجه رَبّه تبارك وتعالى زينت بنت جحش » وهو كارةٌ لذلك ٠‏ خاش مِنْ أنْ يقول النَّاسُ : مُحمَّدُ تَْمّجَ امرأة زيدٍ 
الذي تَبَنَاهُ . 

وتزوّجح حفصة بنت عمر ؛ إكرامًا لعمر ء وتحقيقًا لرغبته في أن تكون ابنته في بيت النبوة » وتُصبحَ من أَمّهاتِ 
المؤمنين . 

وتزوّج صفية » وجُويرية ؛ مسحًا لدموعهما › وإذهابًا لحزنهما لموت زوجيهما في معركة قتالٍ دارت بين رسول الله 
يك ورجالهما . 

وهكذا ما ترّوجَ رسول الله ل لغيرٍ الله » ويإذنِه ورضّاه . 


)١‏ ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد )١١7/8(‏ » والاستيعاب » لابن عبد البر (۸۲/۲) » وأسد الغابة )١5571/١(‏ » والإصابة (/ا/رهكه), 
رکا 

روضة الأنوار في سيرة النبي المختار » لصفي الرحمن المباركفوري (ص6؟) . 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد )١١١/8(‏ » والاستيعاب » لابن عبد البر (؟/5١٠)»‏ وأسد الغابة )٠١۷١/١(‏ » والإصابة (۷۳۸/۷) 


(؟) ينظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد )١57/8(‏ » والاستيعاب » لابن عبد البر »)١١١/7(‏ وأسد الغابة )١515/١(‏ » والإصابة (7/8؟١)‏ 


أدب الي ل في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية E‏ 


المبحث الثاني : جوانب الأدب في تعامله مع زوجاته 
الْمَطْلَب الول : الرفق بالمرأة و استجلاب مَودَّتِها 

اعتبر النبي 4# الرفق زينة للمرء في كل شيء ٠‏ كما في قوله : « إِنَّ الرّفْقَ لا يَكُونُ في شئء إلا تة › ولا يُتْرَعْ 
مِنْ شيء إلا شّائة » . وبلا ريب فقد كان أرفق الناس » ولم تعرف البشرية أرحم » ولا ألين منه عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وشمل رفقه القريب والبعيد » والصديق والعدو » والصغير والكبير » والرجل والمرأة » ولقد كان لسانه الحظ 
الوافر من ذلك . 

إذا كان المعلم رفيقًا فإنه يملك القلوب بالمحبة » وعندئذ تتفتٌتح له القلوب التي أحبته » وتأثرت به وتفاعلت 
معهء وآتت دعوته وأعماله ثمراتها طيبة يانعة » ولقد كان هذا منهجه حين يريد تعليم نسائه أمرًا ما » ولقد ذبح ذات يوم 
شاة » وأخذ يتصدّق منها فسأل عائشة :« كم بقي من الشاة ؟»» فقالت وكأنّها حزينة لقلة ما بقي منها : ما بقي إلا 
كتفها » فأجابها في رفق : « بقي كلّها غير كتفها» . 

والحديث في الترمذي عن عائشة : أنهم ذبحوا شاة » فقال النبي 4# : « ما بقي منها ؟ »» قالت : ما بقي منها إلا 
كتفها » قال : « بقي كلها غير كتفها ». وهذا من رحمته بها حيث ينقلها من عالم الأرض الضيق إلى عالم الآخرة 
. ومن الأمثلة على رفقه عند تعليم نسائه ما كان منه في حادثة الإفك » حيث تقول عائشة رضي الله عنها : أنه جاءها 
فتشهّد حين جلس ثم قال : « .....أما بعد : يا عائشة » فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
> وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه › فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه »() ؛ 
يريد بذلك أن يعلمها أن التوبة تجبٌ ما قبلها . 
*وفقه في تأديبهن : 

والرفق في التأديب يُصلح النفوس ٠‏ ويُؤثر فيها أثْرَا حسنًا ويستعطفها إلى المطلوب منها أفضل استعطاف › كما 
أن من شأنه أن يلين عريكتها » وان كانت صلبة جافة قاسية بخلاف العنف » فإنه يولد لديها صلابة وان كانت في 
الأصل لينة في فطرتها . 

فعندما طلب نساء النبي 6 كذ ا النفقة ال کو کا کے ت ا التو ركا الأمو من اك دان 
يُخيّر زوجاته بين البقاء تحت رسول الله مع الرضا أو أن يخترن الحياة الدنيا فبُطلقهنَ رسول الله # » والتخيير آخر 
أساليب التأديب التي استخدمها في هذه الحادثة » وطريقة عرضه لنسائه التخيير تتجلى فيها رقّة القلب ورحمته ورفقه » 
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :" لمّا أمر رسول الله 4 أن يُخيّرَ أزواجه فبدأ بي رسول الله ك فقال :« إِنّي 
ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » › وقد علم أنَّ أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت : ثم 
قال :« إِنَّ الله تعالى قال: يا ايها النَّبِيَ فل لأَرْوَاجِكَ إِنْ كُْئْنَ ردن الْحَيَاةَ الدُيَا وزينتها فتعَاليْنَ أُمتَعْكُنٌ وَأُسَرَحْكُنَ سَرَاحًا 
جَمِيلا ()» فقلت له : ففي أيّ هذا أستأمر أبويّ ؟! فإِنّي أريد الله ورسوله والدار الآخرة » ثم فعل أزواج النبي 2 مثل 
ما فعلث " (). 


.)14 3 720) رقم‎ ۰ ٠ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب: الرفق (5/؟‎ (١ 
. /ح: ۰ ) وقال : هذا حديث صحيح‎ ٤ ٤( YT: سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب‎ ۲ 
. (f: أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » سورة النور زك/ة ۰ح‎ 


03 سورة ة الأحزاب ¢ الآية (50) . 
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5 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : سورة ة الأحزاب (/۳۲۲/ح (VA:‏ 


أدب النَبِيَ ب في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 5 
* رافقه بحن في قرات مرضهن : 
الإنسان بطبيعته البشرية يحب مَنْ يترفق به: فلقد بعث الله نبيه موسى الث إلى أعصى أهل الأرض فرعون» وأمره أن 
يقول له قولاً لينّاء قال تعالى اذهبا الي فرعون انه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشي( .)١١‏ 

فإن كانت هذه طبيعة الإنسان في أحواله العادية » فإنه يكون في حاجة أشدَ إلى لين القول في فترات المرض 
ولحظات الضّعف » وهذا ما كان يفعله رسول الله 4 مع زوجاته » فإنّه رفيق بهن أشد الرفق » تقول آَم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في معرض حديثها عن حادثة الإفك : .... ولا أشعر بشيء من ذلك › وهو يريبني في وجعي أي لا 
أعرف من رسول الله يل الُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنما كان يدخل رسول الله يل فَيُسِلُمُ ثم يقول : « 
كيف تيكم ؟ » ثم ينصرف( . 

فتأمّلَ رفقه بها في هذا الوقت » والناس يخوضون في حديث أصحاب الإفك » ومع ذلك رسول الله 4 يزور زوجته 
المريضة » ويسأل عنها » كيف تيكم . 
* راففه بهن في السفر : 

إِنَّ عظم خُلقه ي لا يتغيّر حضرًا ولا سفرًا بل يزيدها الشدائد إلا رسوخًا وعظمة » ولقد سمع مرة أنجشة() يحدو 
بالإيل وعليها بعض أمهات المؤمنين » حتى أسرعت الإبل » فقال له رسول الله : « ويحك يا أنجشة › رويدك سوقًا 
بالقوارير » () 

قال الخطابي : كان أنجشة أسود » وكان في سوقه عنفٌ » فأمره أن يرفق بالمطايا .... وبه جزم ابن بطال فقال: 
القوارير كناية عن النساء اللاتي كُنَّ على الإبل ؛ حتى شرع » فإذا أسرعت لم يُوُمنْ على النساء المنّقوط . وقيل : كان 
حسن الصوت بالحداء » فكره أن تسمع النساء الحداء » فإِنَّ حُسنَ الصوت يُحرّك من النفوس » فشبّه ضعف عزائمهنٌ 
وسرعة تأثير الصوت فيهنٌ بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وجوّز القرطبي الأمرين فقال : شبههنٌ بالقوارير لسرعة 
تأثرهُنًّ وعدم تجلدهُنًّ » فخاف عليهن من حت السير بسرعة السقوط أو التألم » من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ 
عن السرعة » أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد (). 

وعن صفية بن حيي زوج النبي # أن رسول الله 4 : حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق 
بهن ؛ يعني النساء » فقال رسول الله ينه : « كذاك سوقك بالقوارير » ؛ يعني : النساء › فبينا هم يسيرون برك بصفية 
جملها » وكانت من أحسنهن ظهرًا فبكت » فجاء رسول الله حين أخبر بذلك » فجعل يمسح دموعها بيده » وجعلت 
تزداد بكاء » وهو ينهاها » فلمًا أكثرت زجرها وانتهرها » وأمر الناس فنزلوا » ولم يكن يريد أن ينزل .... الحديث » . 
فهذا النبي #5 من رفقه بنسائه » ومراعاته لضعفهن ورقتهن يأمر الحادي بالتروي » والرفق بسوقه للإبل لأجلهن» ثم ها 
هو ذا يواسي صفية حين برك جملها بل ويكفكف أدمعها بيديه الكريمتين تطيبًا لخاطرها » بل ويأمر الراكب لينزلوا 
لأجلها . 


.)55. ٤۳( سورة طه » الآيتان‎ )١( 

OVAISARAN #<+A+ 7er [150 ® باب : قوله تعالى :ا‎ ٠» أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير‎ )١( 
(Yo: T1) ^ موسج “0ق دب؟ 5ت ؟‎ REE 

(") أنجشة الأسود الحادي » كان حسن الصوت بالحداء » وكان حادي النبي 4# . ينظر : الإصابة )١19/31(‏ . 

. )1١53:ح/١‎ 51/9/( أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأدب › باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه‎ )٤( 

(5) ينظر : هذه الأقوال جميعها في فتح الباري (١١/557؟)‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (8/5؟9/ح:555:08) . 


أدب الي 8 في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية E‏ 


المُطلب الَثَّانِي : مراعاة المشاعر 


عن أنس بن مالك هه قال : أنّ جارًا لرسول الله ة فارسيًا » كان طيّبَ المرق »> فصنع لرسول الله 4 مرقا » ثم جاء 
يدعوهُ . فقال الرسول 4# : « وهذه ؟ » ؛ يعني : عائشة . فقال الفارسي : لا . فقال رسول الله جل : « لا » .... ثم 
عاد يدعوه الثالثة » فقال # : « وهذه ؟ » قال : نعم » فقاما يتدافعان حتى أتيا منزلة (). 

قال الإمام مالك : قبيح بالرجل أن يذهب يأكل الطيبات » ويترك أهله . وعن أنس 4ه قال : ما عاب رسول الله 25 
طعامًا قط إن اشتهاه أكله» وإلا تركه(). فكان من طيب معشره عليه الصلاة والسلام ألا يستأثر على زوجته بفضل 
طعام أوغيره .. ثم هو من الأدب ألا يعيب طعامًا شكرًا الله على ما أنعم » وإكرامًا لمن صنع الطعام . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ٠»‏ ثم أناوله النبي 4 » فيضع فاه على موضع في. 
فيشرب وأتعرق العَزق() وأنا حائض ٠‏ ثم أناوله النبي ية » فيضع فاه على موضع في ) . ولقد دَخَلَ 4 يومًا على 
صفية بنت حيي . رضي الله عنها . وهي تَبْكي فَقَالَ : « ها يُبْكيك ؟ » فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَهُ : إِنّي بنت يَهُودي › 
قَالَ النَبِئْ #5 : « إِنَكِ لابْنَةُ نبي › وَإنَّ عمك لَتَبِىّ » وَإِنّكِ تخت تبي › فَفِيمَ تَفْخَرْ عَلَيْكِ ؟!», ثُمّ قَالَ:< اتقي اللَهَ ي 
حَفْصَة»©. 1 1 


فمواساة رسول الله ينه لصفية تظهر واضحة في قوله لها:«إنك ابنة نبي» وإن عمك نبيء وإنك لتحت نبي »» هذه 
النقلة الحكيمة الرحيمة التي رفعتها من كونها ابنة يهودي إلى قرابتها بثلاثة أنبياء . 

وكان رسول الله 4 يعرف مشاعر المرأة وأحاسيسها » فقد كان يقول لعائشة : « إِنَّي لأَعْلَمْ ذا كُنْت عَنَّي رَاضِيَة › 
حلفت » قلْت: لا ورب إنرهيم »0 . ۰ 

ومن مراعاته للمرأة أنه لا يتأفف من ظروفها » تقول عَائَةَ رضي الله عنها : كُئت أَرَجّلُ رَأْسَ رَبنول الله © . 

يعني : أسرح شعره . وَأتا حَائِضٌ . بل وأكثر من ذلك ٠‏ كان يتكئ وينام على حجرهاء تقول عَائْشَة : كَانَ رَسمُولُ اللّه 
بَتَكَُ في حَجْرِي وأا حَائَْضٌ (" . 
* ومن صور مُراعاته لمشاعر المرأة أنه بُواسيها ويمسح دموعها : 


. )٥٤١١:ح/١١١/١( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأشربة » باب : ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب : صفة النبي 25 (91/9/ح:555؟) . 

(۳) العزق : بالسكون : العَظم إذا أخذ عنه مُعْظم اللّحم وجمعه : عُرَاق . ينظر : النهاية في غريب االحديث (45/9 4). 

. ؟//ح:700)‎ 45/١( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الحيض » باب : جواز غسل الحائض‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب : فضل أزواج النبي ب (٥/۷۰۹/ح:٤۳۸۹)‏ قال أبو عيسى :" هذا حديث صحيح غريب" 
> وأحمد في مسنده (9/؟١)‏ . 

(1) رواه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب : غيرة النساء ووجدهن (5/5١٠٠/ح:431720)‏ › ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل» 
باب : فضل عائشة (4/-89١1/ح:51459)‏ . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الحيض .باب : غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (5/5١؟7/ح:١058).‏ 

(۸) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الحيض » باب : قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (۳۰۷/۱/ح:۲۹۷) . 


أدب النَبِيَ ب في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 5 
كانت صفية مع رسول الله ب في سفر وكان ذلك يومها » فأبطأت في المسيرء فاستقبلها رسول الله يل وهي تبكي 
و وتقول حملتني على بعير بطيء » فجعل رسول الله 4 يمسح بيديه عينيها ويسكتها (). 
وعَنْ مَيْمُونةَ بنتِ الْحَارِثِ رؤج الئيي 4 قَالَتْ : کان رَسُول الله و يُبَاشِرَ نِسَاءَهُ فق الإزَارٍ وَهْنَّ حُيَضٌ(). 
ومن مُراعاتها للمشاعر اختياره أحبٌ الأسماء لها . عَنْ عَائْشَةَ قالَت: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله » كل نِسَائِكَ لها كُنيَةٌ 
غيري » فكناها « أُمُ عَيْدِ الله »7 بابن أختها عبد الله بن الزبير . 
ومن مُراعاته للمشاعر عدم انتقاصه لها أثناء الأزمات » عن عائشة رضي الله عنها تحكي عن حادثة الإفك قالت 
: إلا اني قد أنكرت من رسول الله 4 بعض لطفه بيء فلم يفعل ذلك بيء في شكواي تلك» فقد أنكرت ذلك منهء كان 
إذا دخل عليّ وعندي أمي تُمرَضُني قال : « كيف تيكم؟ » لا يزيد على ذلك . 47) 
ومن مظاهر مراعاته للمشاعر أن عائشة رضي الله عنها حين قصدت الحج والعمرة » فأصابها الحيض» فحزنت 
لعدم تمكنها من أداء العمرة » وبكت لذلك » وقالت : ' يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟!! " يقول جابر بن عبد 
الله : " وكان رسول الله يل رجلاً سهلاً » حتى إذا هَوِيَتْ الشيء تابعها عليه » فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأهلّت بعمرة من التنعيم ..." ©. 


الْمَطْلَب الثَالِنٌ : التبسط مم الأهل وخدمتهم 


يقول انس : قدم النبي 4 حَيْبَرَ » قَلَمَا فتح اللّهُ عَلَيْهِ الْحِصْن ٠‏ ذُكِرَ لَه جَمَالُ صفِيّة بِنْتِ حُيَىَ بْنِ أخطّب » 
وَقذ قُتلَ زَوْجُهَا » وَكَانَتْ عَرُوسَا فاصطفاها رَسسُولُ اللّهِ ‏ لتفسه › فَخَرَيَ بها حَتَّى بَلَغْنَا سد الروحاء » حَلَّتْ قَبَتى بها 
ثم صّنَعَ حَيْسَا فى نِطّع صَغيرٍ » ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ # : « آذن مَنْ حَوْلَكَ ». فَكَانَتْ تلك وَليمَة رَسُول اللّهِ # عَلَى 
E‏ كترالة N‏ فخي اوناع باهر 23 يجلا ع ين كدرو يمن نكت 

فهذا قائد الجيش عليه الصلاة والسلام يقف بنفسه متبسطًا مع أهله رافقًا بهم » فتضع رجلها على ركبته الشريفة 
تسهيلاً لركوبها » بمرأى ومشهد من أصحابه » فلم تمنعه مكانته » ولا مركزه › ولا إمامته أن يخدم أهله » ويعتني بهم 
تواضعًا ورحمة من نفسه الكريمة . 

ولنتناول فن من فنون إدارة الحياة الزوجية » ومظهر من مظاهر الخيرية عنده #٤‏ ؛ وهو الجلوس مع الزوجة » 
والحديث معها » وسماعه الطرف والأخبار الاجتماعية منهن » ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة في حديث طويل " 
حديث أم زرع " قالت : اجتمع إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن ينعتن أزواجهن ويصدقن ... » وفيه : قالت أم 
زرع : زوجي أبو زرع وما أبو زرع ؟! أناس من حلي أذني » وملا من شحم عضدي » وبجح نفسي فبجحت إليه ... ' 
» قالت عائشة : فقال لي رسول الله # : « كنت لك كأبي زرع لأم زرع »(". 


. )٩۱٦۲:ح/۳۹۹/°( روا النسائي في سننه الكبرى‎ )١ 
. )٠٠۷:ح/٠١۷/١( باب : مباشرة الحائض فوق الإزار‎ ٠» ؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحيض‎ 
. )15800:ح//٠١1//5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳ 
٠. تقدم تخريجه‎ )٤ 
: أخرجه مسلم في صحيحه > كتاب الحج تخا 1 6ه‎ 6 
. أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب البيوع » باب : هل يسافر بالجارية (59/9/ح:8؟؟؟)‎ )1 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۷) ينظر : فتح الباري (75/4؟) . 


أدب النَبِيَ ب في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 5 

وفي رواية : « إلا اه طلّقها وني لا أطلّقك ». قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله » بل أنت خيڙ من 
أبي زرع لأم زرع 0 

قال ابن حجر :" وكأنه قال تطييبا لها » وطمأنينة لقلبها » ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع » إذ 
لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك . وفيه : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المُباحة » وبسط 
النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها "(). ومن مبادئ الإسلام السامية أنه اعتبر النساء شقائق الرجالء 
ومن هذا المنطلق قامت عائشة تصف أحوال النبي 4 في بيته » بأنه كان يعمل بيده » كما يعمل أحدكم في بيته » 
يخدم أهله» ويخيط ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه » كما كان دائم البشرء سهل الخُلق» لين الجانب» يتغافل عمًا لا 
يتشهي » ولا يتكلم في غير حاجة . 

أخرج ابن حبان في صحيحه 2(7» أن رَجُلا سأل عَائْشَةَ رضي الله عنها : هَل كَانَ رَسُولُ الله 2 يَعْمَلُ في بَيْتِه 
شيا ؟ » الث : تع . كَان رول الله # يَخْصِف تَغلَهُ » وَيَخِيط ثوب » وَيَعْمَلَ في بيه كما يَعْمَلَ أَحَدكُمْ في بَيْتِهِ . 
وسئلت أيضًا رضي الله عنهاء كيف كان رسول الله ي4 إذا خلا في بيته » فقالت : كان ألين الناس » وأكرم الناس » 
وكان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بمنّامًا ) . وفي رواية أخرى : ما كان النبي 8# يصتع في بيته ؟ قالت : 
يكون في مهنة أهله ‏ . وفي رواية : كان بشرًا من البشر يخيط ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه() . 

وعَنْ الأممْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائشَة مَا كَانَ النَبِيْ 4 يَصْنَعْ في بَيْتِه ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ في مِهّتة أَهْلِهِ » فَإِذَا حَضَرَتْ 
الصّلاةٌ يتوضأ ويخَرَجَ إلى الصّلاةٍ ("). 

فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام » لو أراد الدنيا لأتته وهي راغمة » ولو طلب خدمة أحد لتدافعوا إليه ... إلا 
أنه يأبى خلقه الكريم إلا أن يشارك أهله لطقا بهم وتوددًا إليهم » وهو مع كثرة مشاغله وهمومه وعظم مسؤولياته كان 
لين الناس بل وأكثرهم تبسمًا . 


المَطْلَبْ لرام : التَّرويِمٌ عن الأهل 


قد يتخيّل الكثيرون الرسول 4# جادًا وصارمًا في كل أحواله حتى مع زوجاته » ممّا يخطر على بالهم الإشفاق 
عليهن » ولكن كل هذا غير وارد رغم انشغاله بمهام الرسالة » وأعباء القيادة وهداية الناس ؛ إلا أنه كان عليه الصلاة 
والسلام من أرق الناس مع أهله » دائم البشر » يداعب أهله ويضاحكهم . 

فكان رسول الله #5 يقوم ببعض أوجه النشاط » والترويح مع بعض نسائه ؛ كيلا تكون الحياة الزوجية مملة فتصبح 
كالقيد » فعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا انها كات مَعَ النبي # في مقر قات : فَسَابَقتُهُ فَسَبَقتُهُ عَلَى رِجْلَىَ › قَلَمًا حَمَلْتْ 
اللَّحُمَ سَابَقْتُهُ فسبقني فَقَالَ » هذه بلك » 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب : حسن المعاشرة مع الأهل (3188/5١1/ح:54847)‏ » ومسلم في صحيحه » كتاب 
فضائل الصحابة » باب ۹۲ : ذكر حديث أم زرع (8957/5١/ح:1558)‏ . 

؟) فتح الباري )۲۷٦.۲۷٥/۹(‏ . 

(Té: "°۱/14) (F 

5) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (۸/۳١٠٠/ح: )٠٠٠١‏ . 

5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجماعة » باب :من كان في حاجة أهله (۲۳۹/۱/ح:٤٤٠)‏ . 

5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (557/5؟/ح:177510) . 


۷) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الجماعة » باب : من كان في حاجة أهله (۲۳۹/۱/ح:٤٤٠)‏ . 


) 
) 
) 
(°) 
(00 
(0 
(۸) 


۸ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب : في السبق على الرجل (۲۹/۳/ح:۷۸١۲°)‏ وإسناده حسن . 


أدب الي ل في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية E‏ 


كحت 


ومن ذلك تقديره ‏ لصغر سن عائشة وحاجتها للّعب » تقول أم المؤمنين عَائْشَةُ :" كَانَ الْحَبَْلُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهمْ 
فَسَتَرَنِي رَسُول الله 4 » وَأتا أَنْظْرُ › فما زت أَنْظْرُ حَنَّى كُنث أنا أنصّرفء فافذروا قَدْرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئَة الس شَنْمَعْ 
الله" ('). وفي رواية أخرى : عن عائشة تقول : دخل الحبشة المسجد يلعبون » فقال لي : « يا حميراء » أثحبين أن 
تنظري إليهم ؟ » فقلت : نعم . فقام بالباب » وجئته فوضعت ذقني على عاتقه » فأسندت وجهي إلى خده › قالت: ومن 
قولهم يومئذ : أبا القاسم طيِّيًا » فقال رسول الله : « حسبك » فقلت : يا رسول الله » لا تعجل » فقام لي ثم قال : « 
حسبك » . فقلت: لا تعجل يا رسول الله . قالت : ومالي حب النظر إليهم » ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي » 
ومكاني منه" . (") 

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه 4# من الرأفة والرحمة واللطف مع زوجته وترويح عليها بما هو مباح ؛ ليحصل 
لها به بسط النفس وترويح البدن » والنزول عند رغبتها حتى الشبع » وكذلك ترخيم اسمها أو ندائها بوصف تحبه دلالة 
على تقربه وتودده إليها . 

وزيادة على تقديره 4 حاجتها لعب يُعينها عليه » بل كان أيضا يُسرّب لها صويحباتها يلعبن معهاء قالت رَضِي 
اللّهُ عَنْهَا : كُنْتُ أَلْعَبُ بالبتات عِنْدَ النبي 4# وَكَانَ لي صواحب يلعبن معي › فكان رسول الله 4# إذا دخل يَنْقَمِعْنَ مِنْه 
فيُسِرْبِونٌ إِلَىّ فيَلْعَبْنَ مَعي(". 

وفي رواية أخرى قال : ' قَدِمَ رَسُولُ الله 2 مِنْ غَرْوَة تَبُوكَ أو خيبر ٠‏ وَفى سَهْوَتهًا سر فَهِبَّتْ ريځ فكشفت تاحيّة 
السَثْرٍ عَنْ بات لِعَائِشَة لحب » فَقَالَ :« ما هذا يَا عائشة؟ ». 

قَالَتْ : بَتاتی » وَرَأَى بَيْتَهن فَرَسا لَه جَنَاحَانِ مِنْ رُقَاع فقال :« فما هذا الذي أَرَى وَسِنْطِهنَ؟ ». قَالّث : فَرسسُ. قَالَ 
:« مَا هَذَا الَّذِى عَلَيْه؟ ». قَالَتْ : جَتاحَانِ. قَالَ :« رس لَه جَنَاحَانِ؟! ». قَالَتْ : أو َمَا متمغت أنّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَه 
ورسول الله يه مُنرّهَ عن اللعب واللهو ٠‏ ولكن ترفعه عنه » وعدم التفاته إليه » لم يُسوّعْ له حرمان عائشة منه » تقول 
رضي الله عنها : دخل علي رسول الله 4# وعندي جاريتان ثغنيان بغناء بُعاث » فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه » 
ودخل أبو بكر 5ه فانتهرني » وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله 4 ؟! فأقبل عليه رسول الله ي4 فقال : « دعهما 
» » فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا » وقالت : كان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والجراب » فإمًا سألت رسول الله 4 » 
وما قال:«تشتهين تنظرين»» فقلت : نعم . قالت : فأقامني وراءه خدّي على خدّه وهو يقول : « دونكم يا بني أرفدة » 
حتى إذا مللت قال: « حسبك » قلت : نعم قال : « فاذهبي » 00 

وأبو بكر الصديق 4ه يزجر ابنته لمّا ظنّ أن رسول الله 4 نائم » فحسب أنها فعلت ذلك دون علمه ٠»‏ وبادر إلى 
الإنكار لما تقرر عنده منع الغناء » فأوضح النبي ي له الحال» وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد . 

ومن ذلك أيضًا إقراره ب لمزاح زوجاته بعضهن مع بعض » فكان عليه الصلاة والسلام يمازحهن وينبسط لهن على 
الطعام » قالت عائشة: " زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله 45 بيني وبينها إحدى رجليه في حجري » والأخرى في 
حجرها » فعملت لها حريرة » فقلت : كلي » فأبت . فقلت : لتأكلي أو لألطخن وجهك › فأبت » فأخذت من القصعة 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه > كتاب النكاح » باب : حسن العشرة (۷1/1/ح:۱۹۰( 5 

(۲) رواه النسائي في عشرة النساء (ص18) رقم (15) » وصححه الحافظ في الفتح )٤٤٤/١(‏ وقال : ولم أرَ في حديث صحيح ذكر الحميراء 
إلا في هذا » وأصل الحديث في الصحيحين . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب : الانبساط إلى الناس (۳/۷١۳١/ح:٠١١٦)‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب › باب : اللعب بالبنات (5458/54/ح:54؟535). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب العيدين » باب : الحراب والدّرق يوم العيد (۲۸۷/۲/ح:۹٤).‏ 


أدب الي 8 في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية ا 


کے 


شيئًا فلطخت به وجهها » فرفع رسول الله 45 رجله من حجرها › تستقيد مني › فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به 
وجهي » ورسول الله 4# يضحك ٠‏ فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر » فقال لنا رسول الله كَل : « 
قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلاً » (. 

فال سف ف وحمل فة وط اة عليه اقضل السلاة والسلام + 


المطلب الخامس: مُسامرته لزوجاته بالليل 


على الرّغم من كثرة اشتغاله ء4 وعظم مسؤلياته إلا أنه لا ينسى أن يُسامر زوجاته » ويقصّ عليهن» ويحدثهن 
بما يستروحنه من عناء اليوم . فعَنْ عَائْشَةَ . رضي الله عنها . قَالَتْ : حَدَّتْ رَسُول اللّهِ 2 نِسَاءَهُ دات ْلَه حَدِيكًا . 
عَذْرَةَ أسرّئة الْجِنُ في الْجَاهِلِيَة » فَمَكَتَ فيهنّ دَهرَا طويلا » ثُمّ رَدُوهُ إلَى الإنْس ٠‏ فَكَانَ يُحَدَثْ النّاسّ بِما رى فيهم 
مِنْ الأعاجيب » فَقَالَ التَاسُ : حَديثُ خُرَافَةَ » ("). 

قال ابن الجوزي : ومن هذا الفن حديث أم زرع(). قال ابن حجر : لم تدر المرأة ما يُراد من هذا اللفظ » وهو 
الكناية عن ذلك الحديث » بأنّهِ كذب مُستملح ؛ لأنّها تعلم أنّهِ لا يجري على لسانه إلا الحقّ » وإنّما أرادت أنه حديث 
مُستملح لا غير.©) 

ومن مُسامراته لزوجاته أنه 4 يتنزّه معها » ويصطحبها ليلا » كما جاء في صحيح البخاري :" .... كان النبئٌ 26 
إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدّثُ " 0). 


المطلب السادسر : الاسنتشارة وققدير الراب 


لم يكن عليه الصلاة والسلام مُتعسقًا معترًا برأيه » مستغينًا عن آراء مَنْ حوله » فمع كونه نبي مُرسل » ويأتيه 
الوحيٌ من فوق سبع سموات إلا أنه يظلٌ بشرًا يحتاج إلى المشورة والرأي ٠‏ وحينما تقع منه الاستشارة ؛ فإنه لا يقف 
عند أكابر أصحابه وحكماءهم » بل هو يستشير زوجاته » ويعمل برأيهنٌ » رغم أنَّ بعض الناس ينظر لرأي المرأة نظرة 
احتقار » ويستدل بقول رسول الله 45 في النساء ؛ بِأَنّهنّ ناقصاث عقلٍ ودين » ويغفل عن تتمة الحديث الذي يُفسر 
أقصان العقل ؛ بأنَّ شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين » ثم إِنَّ هؤلاء الذين لا يعتبرون برأي المرأة يجهلون هدية ثا 
فقد كان يتحدّث مع زوجاته » ويُشاورهنٌ ويُشركهنٌ فيما يسه ويُحزنه » ومن آكد الأمثلة على ذلك ما كان منه أول ما 
بدأ الوحي » حيث كانت زوجته خديجة . رضي الله عنها . أول مَنْ لجأ إليها ويُشركها في أمره » فعن عائشة رضي الله 
عَنْهَا » انها قَالَتْ : أَوّلُ مَا بُدِئَ به رَسُولُ الله ب4 مِنَ الْوَحِي الرُوْيَا الصّالِحَةُ في النَّْمء فَكَانَ لا يَرَى رؤا إلا جَامَتْ مِثْلَ 
قلق الصُبْحِ » ثم حُبّب إِليْهِ الآ » فكانَ يَخْلو بغار جرَاءِ فَيَتحَنّثْ فيه . وَهُوَ التَعبّد . اياي ذوات الْعَدَدِ قبل أن ينزع 
ّى أَفلِه » وَيَتروَد لِدَلِكَ ٠‏ تم زجع إِلَى حَدِيجَة فرَوَدةُ بيثِها حَتّى جاءه احق » وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءٍ » فَجَاءَهُ الْمََكُ 


)١‏ أخرجه النسائی فى الكبرى ٠»‏ باب : عشرة النساء (۲۹۱/۰/ح:۸۹۱۷). 
د ئي في عشرة ج 

( الحديث رواه أحمد في مسنده (YoAT:z/1°۷/1)‏ » واسحاق بن راهويه في مسنده )۸۰۱/۲( > وأبو يعلي في مسنده (415/0) ٠.‏ 

*) الوفا بأحوال المصطفى )۳۲٠/۲(‏ . 

4) فتح الباري )۳٠۲/٠١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح ٠»‏ باب : القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا (۹۹۹/۰٠/ح:۹٠۹٤)‏ ومسلم في صحيحه » كتاب 

الفضائل » باب : في فضل عائشة (895/5١/ح:555؟)‏ . 


) 
) 
) 
) 
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كحت 


فقال : . فقال :« ها أا بقاري ». قال :« فَأَحَذَنِي فَعَطَّنِي الثاني حَنَّى بَلَعَْ متّى الْجَهْدَ » ثم أَزسَلني › » فَقَالَ : 
a E‏ 
أ ورك ارم * الي عَلَمَ بالقلم * عنم الإستان ما لم طلم )١(‏ » 
قَرَجَعَ بها رَسمُولُ الله 4 يرجف فؤاده» فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَة بنت خويلد . رضي اللَّهُ عَنْهَا . فَقَالَ :« روني زَمَلُوني 

». فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ » فقَالَ لِحَدِيجَة » وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ قَالَ :« لَقَدْ خَشِيتُ على تفسي ». قَالَتْ حَدِيجَةُ : 
كلأ وَاللّه لا يُخْزِيِكَ الله أَبَدَا ... الخ (") 

فتأمل لجوءه لزوجته خديجة أولاً » ثم قبوله مشورتها بالذهاب إلى ابن عمها ثانيًا » ولا شك أن هذا من دلائل إكرامه 
لها » وعظيم منزلتها عنده . رضي الله عنها . 


ومثال آخر يوم صلح الحديبية » وقد اغتمّ المسلمون حين صُدُوا عن البيت » وصالح رسول الله يك قريشًا » على أن 
لا يطوف بالبيت في ذلك العام ٠‏ بل في :العام المقبل » > فَلَمَا فرَعْ انا مِنْ قَضِيّة الكتاب قَالَ لأصحابه :« ... قُومُوا 
فَانْحَرُوا كُمّ اخلِقُوا ». قال : قَوَالنُهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلَ حَنَّى قَالَ ذلك تلات مَرَاتِ » قَلَما لم يَكُمْ مِنِهُمْ أَحَدّ » دَكَلَ عَلَى َم 
مَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا قي مِنَ النّاس » فَقَالَتْ أَمُ مَلَمَةَ رَضى اللَّهُ عَنْهَا : يَا نبي الله » أَتُحِبُ َلك ؟ اخرج ثم لآ تكلم أَحَدًا 
مِنْهُمْ كَلِمَةٌ حى حر بُدْتَكَه وَتَدْعُوَ حَالِكَ فيَحْلِقكَ › قَقَام فَحَرَجَ قََمْ يُكلَمْ أحَدَا مِنْهُمْ حَتّى فَعَلَ ذلك ؛ تَحَرَ هَدْيَهُ » وَدَعَا 
حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ » فَلمّا راا ذلك قَامُوا فَتَحَرُوا » وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقُ لِبَعْضٍ حَنَّى كَادَ بَعْضْهُمْ يقل بَعْضًا عَمّا (. 

قال الإمام ابن القيم :" فيه دليل على جواز مشاورة النساء وقبول قولهن إن كن مصيبات فيما يشرن إليه " ١ء‏ وقال 
الإمام السخاوي : صار دليلا على استشارة المرأة الفاضلة(“ . 


وهذا رسول الله # يُشاور زوجته في أمر من أمور الدولة » ثم يقبل مشورتها وينفذها » وهذا من تكريمه لها 
واحترامه لرأيها » وإذا كان رسول الله يقبل رأي زوجاته في الأمور العظيمة » فلا عجب أن نجده يقبل بآرائهن في 
الأمور اليسيرة » فهذه عائشة . رضي الله عنها . تشير عليه بشراء ثياب إلى أجل » فيجيبها لما دعته إليه » تقول عَائشَة 
. رضي الله عنها . : كَانَ عَلَى رَسُول 4 تَوْبَانٍِ قِطْرِيانٍِ عَلِيِظَانٍ › فَكَانَ ذا قَعَدَ فَعرِقَ لا عَلَيْهِ » فَقَدمَ بر مِنْ الشام 
لان الْيَهُوديّء فقث : لَوْ بَعَنْتَ إِلَيْهِ فائترَيْت مِنْهُ تَوْبيْنٍ إلى الْمَيْسَرَةِ » فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ » قَقَالَ : قذ عَلِمْتْ ما يريد إِنمَا يُرِيدُ 
أن يذهب بِمَالِي أؤ بِدَرَاهِمِي » فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ‏ : « كدب » قذ عَلمَ آي من أَنْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ للآماتة » () . 


المُطْلَب السابم : اليكمة في مُعالجة المشاكل الزّوجِيَةَ 


. )5.١( سورة العلق » الآيات‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك (١/"/ح:7).‏ 
*؟) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الشروط » باب : الشروط في الجهاد (49/9 ؟//ح:77957) . 

. )٠١/۲( زاد المعاد‎ )٤ 

5) المقاصد الحسنة (ص585) . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2 أخرجه الترمذي في سننه > كتاب البيوع » باب : ما جاء ف في الرخصة في الشراء ال أجل (۳ ۹ح (YT:‏ واسناده صحيح ٠.‏ 
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ا 


قل ما تخلو الحياة الزوجية من مشاكل ! وقلَّ من الرجال أيضًا من يتصف بالحكمة والحلم في تعامله مع هذه 
المشكلات . ومع كونه عليه الصلاة والسلام يتعامل مع تسع نسوة يقع منهن ما يقع من المشكلات » إلا أنه يسيطر 
عليها بحسن تصرفه وحكمته و إضافة إلى تؤدته وترويه كَل . 

أخرج البخاري عَنْ أَنَسِ 9د قَالَ : كَانَ النَبِئُ 4# عِنْدَ بَغض نِسَائِه » فَأَرْسََتْ إِخْدى أُمّهَاتِ الْمُؤْمنِينَ بصّخقة فيها 
طَعَامٌ » فَضَرَبَت التي النَّبُِ # في بَيْتِهَا يد الْحَادِمِ فتقطت الصَّحْقةٌ » فَانْقلقت فَجَمَع الب 2 فلق الصّخقة » ثم جَعَلَ 
هو فِي بَيْتِهَا قتف الصّحْفة الصّحيحة إِلَى التي كُسِرَتْ صَحْقتُهاء وَأَسْمَكَ الْمَكْمُورةَ في بَيْتِ الي كَسَرَتْ فيدل"). 

لم يُعنّف النبي 4 مَنْ كسرت الصحفة » رغم حاجتهم إلى الطعام والآنية ؛ لقلة ما تجدونه ٠»‏ إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام علم السبب الداعي لهذا الفعل » وهي الغيرة » فأخذ يبرر الموقف لصحابته ثم يصلح ما وقع بيده » فيجمع فلق 
الصحفة من غير لوم للفاعلة » ولكن بتعويض لصاحبة الصحفة» فأية حكمة » وأي عدل » وأي لطف اتّسم به النبي 85 
في تعامله. وجاء في رواية التصريح بذكر اسم التي أرسلت الصحفة » واسم التي كان النبي ب4 في بيتها. 

عَنْ آَم مَلَمَةَ . رضي الله عنها . أنها اقث بطعَام في صََحقة لها إلى رول الله ل وَأَصْحَابِهِ » فَجَاعَتْ عَائِشَة . 
رضي الله عنها . ومَعَهَا فهر فَقلَقَتْ به الصّحْقة فَجَمَعَ ابي 4 بَيْنَ فِلْقَتَيْ الصّحْقةء وَيَقُولُ:« كُلُوا » غَارَتْ أُمُكُمْ 
َرّتيْنِ» ثم اح رَسُولُ الله ؤت صَحْقَة عَائِشَة فبَعَث بها إلى أمّ سَلمَة» وَأَعْطَى صَخقة أُمّ سَلَمَةَ عَائشة(. 

فانظز لحُسن خلقه 4 وإنصافه وحلمه » وانظر لحُسن تصرّفه عليه الصلاة والسلام وحلّه لهذا الموقف بطريقة 
مُقنعة » مُعلَّلاً هذا الخطأ من عائشة رضي الله عنها بقوله :«غارّث أَمُّكُمْ» » فهو يُقدّر نفسية عائشة زوجه ؛ اعتذارًا 
منه و لعائشة » فهو لم يُحمَّلْ عائشة نتيجة هذا الخطأ ونتيجة هذا العمل › ولم يلومها 4 بل قدّر الموقف › وتعامل 
معه بلطف وحكمة » ولم يُودّبْ عائشة بل برّر موقفها ؛ بأنّها غارت . 

وعَنِ الثُغمان بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ يَنتأَذِنُ عَلَى لبي 2 شَسَمِع عَائِشَة وهي رَافِعَةٌ صَؤْتهَا عَلَى رول الله 
# » فأَذِنَ لَهُ قَحَلَ » فقا : يا ابه أ رُومَانَ وَتتاولهَا أُترقعِينَ صَؤْتك على رَمُولٍ الله يه ؟! قال : فَحَالَ اللي 45 بيه 
وَبَيْنَهَا . قال : فَلَمَا حَرَيَ ابو بَكْرِ جَعَلَ الب 2 . يفول لها . يترَضًاهَا : « ... ألا تَرَيْنَ تي قذ حلت بَيْنَ الرَجُلِ وَيَبْتك 
؟ » ء قال : م جَاءَ ابو بر فَامنْتأَدَنَ عَلَيْهِ فوَجَدَهُ ُضَاحِكُهَا » قال : فَأَذْنَ لَهُ قَدَخَلَ » فقال لَهُ أَُو بَكْرٍ : يا رَسُول اللّه 

يقول أحد العلماء :" واعلم أنه ليس حسن الخلق مع الزوجة كف الأذى عنها فقط » بل احتمال الأذى منها » والحلم 
عند طيشها وغضبها ؛ إقتداء برسول الله ب4 . فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام » وتهجره الواحدة منهن اليوم إلى الليل » 
وراجعت امرأة عمر خ4 فقال: أتراجعينني؟! فقالت: إن أزواج رسول الله 4 يراجعنه وهو خير منك" (). 

وفي حديث طويل تنتدب نساء النبي 45 السيدة زينب رضي الله عنها لطلب مساواتهن بالسيدة عائشة رضي الله 
عنها؛ إذ كنَّ يشعرن أن لها في قلبه منزلة ليست لغيرهاء وكنّ يرين هدايا الناس تأتي أكثر ما تأتي حين يكون في بيت 
عائشة. واستطالت زينب على عائشة بالكلام » وعائشة تنظر إلى رسول الله ييه . تقول:"حتى عرفت أن رسول الله يل 


. )457ا:ح/5٠٠١؟7/ه( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب : الغيرة‎ )١ 

؟) أخرجه النسائي في سننه الكبرى » كتاب عشرة النساء » باب: الغيرة (١/١۲۸/ح:٤٠۸۹)‏ . 
۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۲/۲۰٤۲/ح:٤۱۸۳۹)‏ . 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ ينظر : نساء حول الرسول كَل (رص6١١)‏ . 
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لا يكره أن أنتصر.7). وفي رواية : حتى قال النبي 4# :« دونك فانتصري» . فأقبلث عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها 
في فيهاء ما ترد عليّ شيئاء فرأيت النبي 4# يتهلل وجهه7". 


المطلب الثّامن : وعظ الزوجةٍ ومناصحَتِها 


عَنْ انس د قال : بَلَعْ صفِيّة أنّ حَفْصّة قَالَتْ بنت يَهُودِيّ » قبَكَث , فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابي 4 هي تبكي › فقال : « 
مَا يُبكيك ؟ » فَقَالَتْ : قَالَتْ لي حَفْصَة إِنّي بنت يَهُودِيَّ . فَقَالَ النَبِيَ ك4 :< إِنَّكِ ابْتَهُ تبي ٠‏ وَإنَّ عمك لَنَبِىّ » ونك 
لتخت تبي › ففيم تَفخَرْ عَلَيْك ؟» قَقَالَ:«اتّق النّهَ يا حَفْصَّةُ»27. ٠ ٠‏ 

لقد بين النبي 4 ما فيها من فضائل وما لها من مكانة لا يتطرق إلى انتقاصها مثل ذلك الكلام؛ لأن تلك 
الفضائل مبنية على أعظم الأسس وأشرفها » وهي الإيمان والتقوى المتصل ببيت النبوة » ولم يتعرض لحفصة أمام 
صفية بالانتقاص بل وعظها بأعظم موعظة » وهي « التقوى » . 

وروى أبو يعلي بسند لا بأس به عن عائشة . رضي الله عنها . قالت : وكان متاعي فيه خف » وكان على 
جمل ناج » وكان متاع صفية فيه تقل ٠‏ وكان على جمل نقال» فقال رسول الله :« حؤلوا متاع عائشة على جمل 
صفية » وحؤلوا متاع صفية على جمل عائشة ؛ حتّى يمضي الركب ». قلتُ : يا لعباد الله ! غلبتنا هذه اليهودية على 
رسول الله ً4 . قالت : فقال رسول الله 4: « يا أمَّ عبد الله › إنَّ متاعك فيه خف › وكان متاع صفية فيه ثقل › 
فأبطأ بالركب ٠‏ فحولنا متاعها على بعيرك › وحولنا متاعك على بعيرها » » قالت : فقلت : ألست تزعم إنك رسول الله 
؟ أفهلا عدلت ؟ وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب . أي حدة . فأقبل علي » فلطم وجهي › فقال رسول الله 4# : « مهلا 
يا أبا بكر » فقال : يا رسول الله » أما سمعت ما قالت ؟ فقال رسول الله 4 : « إِنّ الغيرى لا ثبصر أسفل الوادي من 
أعلاه » . 

لقد تميّز النبي 4# بالحكمة في علاجه لمشاكل بيته » وللإصلاح بين زوجاته » فلمصلحة الركب تصرف النبي كل 
هذا التصرف إلا أنه لم يرضّ لعائشة . رضي الله عنها . » وطالبت النبي ب4 بالعدل » فتلطف معها بأرق العبارات » 
وكناها بكنيتها المحببة " أم عبد الله " » وأوضح لها السبب » فلما زادت في عتابها قابلها بالابتسامة › وذكّرها بأنها أم 
المؤمنين " . وحينما تدخل أبو بكر ن » وقف في صفها وألتمس لها العذر أمام والدهاء فلله ذرَهٌ من رجل أحسن إلى 
أزواجه كل الإحسان حتى كان أقرب إليهن من آباءهم. 

ومن الأمثلة على وعظه لنسائه ما كان في حادثة الإفك » حيث تقول عائشة . رضي الله عنها . أنه جاءها 22 
فتشهّد حين جلس » ثم قال : « .... أمّا بعد يا عائشة › فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا و فإن كنت بريئة فسيبرئك 

الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه و فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ».(° 
فهنا وعظ وتذكيرٌ بالله كك » وحث على الاستغفار والتوبة إلى الله » فإن التوبة تجبُ ما قبلها . 


. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (848/5/ح:5519؟)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (317/5/ح:57754١)‏ . وللفائدة ينظر : التعامل المشروع للمرأة مع الرجل (ص1۷ ٠‏ 507) . 

(") أخرجه الترمذي في جامعه ٠‏ باب: فضل أزواج النبي 4# (۱۰۹/۰/ح:٤۳۸۹)‏ » وأحمد في مسنده /١١5/9(‏ ح:1515١)‏ وصححه 
الألباني . 

. في مسنده (۱۲۹/۸) » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (15/9") سنده لا بأس به‎ )٤( 


. تقدم تخريجه‎ )٥( 
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ومن ذلك دعاؤه لزوجته في حال غضبها : في رواية كان النبي # : إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفهاء 
وقال:« اللهم اغفر لها ذنبهاء وأذهب غيظ قلبها ٠‏ وأعذها من الفتن»('. 

وكذلك وعظه لنسائه عندما نزلت آية التخيير » حيث إنه بدأ بعائشة وقال لها :« إِنَي ذاكر لك أمرَا » فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك .... » . خشية منه أن تختار زينة الحياة الدنيا لصغر سنهاء فتخسر الخير الكثير 
في الدنيا والآخرةء لكنها كانت أحرص على خير نفسها من أبويهاء فقالت للنبي 4# :" أفي هذا أستأمر أبويّ ؟! فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة " () . 

فكان ي يعظ › ويُوجّه » ويُخوّدِف » ويغضب ... بحسب مقام كل قضية كما هو معلوم » ولا يخفى أمره » وهذا 
مما يدل على تكافؤ أخلاقه 4# وتوازنها حيث يضع كل أمر في نصابه ومحله اللائق الذي لا ينبغي غيره . 

ومن ذلك قوله لإحدى زوجاته : « لا تؤذيني في عائشة » كما جاء في رواية عَنْ عائشَة رضي الله عَنْهَا أَنَّ 
اء رول الله # كُنَّ حِرْبَيْنِ فَحِرْبٌ فيه عَائَشَة وَحَفْصَهُ وَصفِيّةُ وَسَْدَةُ » وَالْحِرْبُ الآخَرُ أُمُ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اء رَنُولٍ 
الله ي » وَكَانَ الْمُْلِمُونَ قذ عَلِمُوا حب رَسُولٍ الله 4# عَائْشَةَ ذا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيّةٌ يُرِيدُ أنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسمُولٍ الله 
يذ أَخَرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولٌ اللّهِ ‏ في بَيْتِ عَائْشَةَ » بَعَتَ صَاحِبُ الْهِدِيّة بها إِلَى رَسمُولٍ الله # في بَيْتِ عائشة » 
كلم زب اَم سَلَمَةَ فقن لَهَا : كَلّمِي رَسُولَ الله 4 يُكَلمّ الاس فيفون : مَنْ اراد أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولٍ الله 2 هدِيّة 
لَيْهْدِهَا لِه حَيْتُ كَانَ مِنْ بُيُوت نسَائه » فَكلَمَئهُ أمُ سَلَمَة بمَا فلن » فَلَمْ يكل لها سينا » الها فقالَت : ما قَالَ ِي شنا 
في ؤب امَرَأَةٍ إلا عَائِشّةً » » قَالَتْ : فقلث أَُوبُ إِلَى الله مِنْ أَذَاكَ يا رَسُول اللّه . 


الْمَطْلَبْ الاسم : عام الأهل بالتعليم والتّوجِيهِ 


لقد كان عليه الصلاة والسلام ناصحا لأزواجه » ومُشفقا عليهنٌ » وحريصًا على تعليمهن ودلالتهن على الخير . 
وان بِينًا هذا حاله لبي ثرفرف عليه السعادة الحقة » والمودة الصادقة و إذ أن من أسباب السعادة الزوجية تعاون 
الزوجين على طاعة الله ك . 

عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ يَهُودَدًا اتا النبي فَقَالُوا : السام عَلَيْكُمْ » فَقَالَتْ عَابَشَهُ : عَلَيْكُمْ وَلَعَتَكُمْ الله » 
وَعَضِب الله عَلَيْكُمْ قَالَ:« مَهلاً يَا عَائِشَةُء عَلَيْكِ بالرّفْق › ويك وَالعْنْفَ والفخش». قَالَتْدْوَلَمْ شَنْمَعْ ما قَالُوا ؟! 
قال: « َوَلَمْ تسمعي ما قُلتْ؟ رَدَدتْ عَلَيْهِمْ فَيْسنْتَجَابُ لي فيهخ. وَل يُمنْتَجَابُ لَهُمْ في »(. 

* وعن ابن عباس » عَنْ جُوَيْرِيَة أم المؤمنين بئت الْحَارث . رضي الله عنها . أنَّ النَبِيَ 4 حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَهَ جين 
صَلَّى الصّبْحَ » وهي في مَنجدها » ثم رَجَعَ بَعْدَ أن أَضْحَى › وَهي جَالِسَةٌ قَقَالَ : « ما زت عَلَى الْحَالٍ التي فَارَقَتكَ 
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لوَرَبَْهْنَ : مُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ » عَدَدَ خَلْقِهِ » وَرضًا تفسِه › وَزِبَةَ عزشه وَمِدَادَ كَلِمَاته »©) 


0) 

(۲) تقدم تخريجه . 

(؟) حديث ضعيف ؛ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( )١5/55‏ » وراجع في سلسلة الأحاديث الضعيفه (9/١؟؟)‏ ح )٤١۷(‏ . 

» أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأدب » باب : لم يكن النبي ب فاحشًا ولا متفحشًا (71517/5/ح:0587)» ومسلم في صحيحه‎ )٤( 
. )5١58:ح/١7١5/5( كتاب السلام » باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ 

.)؟0775:ح//؟١5٠/5( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الذكر والدعاءء باب : التسبيح أول النهار وعند النوم‎ )٥( 


أدب النَبِيَ ب في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية r‏ 

وقد أرشد عائشة . رضي الله عنها . إذا رأت ليلة القدر أن تدعو فتقول: « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 
» » كما في حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها حين قَالَتْ : يا رَسُول الله أَرَآَيْتَ إِنْ علمت أي ليلة لَيْلَةَ الْقَذْرٍ مَا أقول فيها؟ 
قَالَ:« قولي : اللَّهُمَ ِلك عَفْقٌ تُحِبٌ العفق فَاغفُ عَنّي»!'). وحديتها رضي الله عنها » أنّ النبي # قال :« إِنَّ ابْنَ أُمَ 
مَكْتُوم يُوْذَن بِلَيْلٍ » فَكُلُوا وَاشَرَبُوا حَتَّى يُوذْن لآل » » وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر " (). وحديثها . رضي الله 
عنها . : أن رسول الله يٍ قال:« مَنْ مَات وَعَلَيْه صِيَّامٌ صَامَ عَنْهُ وليه » (). 

وحثه 4 لهن على فعل الخير ٠‏ وإتيان العمل الصالح . ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث علي خه: أنّ النَّبِيُ 
يُوقظ أَهْلَهُ في الْعَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ2555 " . وحديث أبي ذر ه قال : « .... ثم لَمْ يُصَلّ با حى بقي 
تلات مِنْ التْدَهْرٍ » وَصَلَّى نا في التَالِتَهَ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنسَاءَهُ » فَقَامَ با حَتَّى تَحَوَفْنَا القلاح» قُلْتْ لَهُ : وما الْقلاحُ ؟ قَالَ: 
الور 2 

وأذنه ب لزوجاته بالاعتكاف معه » يدل على ذلك حديث عائشة . رضي الله عنها . :" أن رسول الله 4 ذَكَرَ أَنْ 
يفتكف الكو ا خو موان ااه عاد ادن لما «ويتالة كت عاشة أن کن لها ف 

فكان نتيجة تعليمه لهن ساهمت في نشر علمه فقد نزل فيهن قوله تعالى' وَاذْكُْنَ ما يُتلَى في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيَاتِ الله 
وَالْحِكْمَةَ إِنَّ الله كَانَ لَطيفاً خبيراً "() . 

قال ابن العربي في هذه الآية: أمر الله أزواج رسول الله 4 بأن يخبرن بما أنزل من القرآن في بيوتهن» وما يَرَيْنَ 
من أفعال النبي 4 وأقواله فيهن حتى يعن ذلك إلى الناسء فيعملوا بما فيه ويقتدوا به » وكان أغزر أمهات المؤمنين 
علق عاشة ٠‏ رشي الله نيا “فين .عن أبى موس الأشحري دقان ما أشكل علينا أصبحابف رسول الله وخرت 
قط . فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علماً . وقد بلغ أحاديثها ألفين ومائتين وعشرة حديث › 
وبلغت أحاديث أم سلمة ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديقًا!" . 


عا جارد عار جارد جا 


المَطْلب العاشِر : العَدْلٌ في القسم والنفقة 


وعدل النبي ييه بين نسائه عدلٌ ناشىء عن الشعور بالمسؤولية » ومن فطرة الله تعالى له على الحق والعدل وبعثه 
بهما . فقد كان #4 كما قالت عائشة . رضي الله عنها . : " لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا » 
وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعًا » فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبغ إلى التي هو يومُها 


)۱( أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب: (° )° °/ح:°۱۲"( > وابن ماجة في سننه » كتاب الدعاء » باب : الدعاء 
بالعفو والعافية (75/5١١/ح:٠85١)‏ » وأحمد في مسنده (5/١11/ح:55471)‏ 2 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأذان » باب : أذان الأعمى (١771/1/ح:517)‏ › ومسلم في صحيحه › كتاب الصيام » باب : بيان 
أن لكل بلد رؤيتهم (۸/۲٦۷/ح:۱۰۹۲)‏ . 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه »۰ كتاب الصوم > باب : من مات وعليه صوم (۰/۲ ۹ ح:1۸°1( ¢ ومسلم في صحيحه » كتاب الصيام» 
باب : قضاء الصيام رح )١١‏ 5 

)٤ )‏ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الصوم » باب : قيام شهر رمضان (/11۹/ح:1 ۰^( وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح . 
زه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتكاف » باب : من أراد أن يعتكف (۷۱۹/۲/ح:۰٤٤۱۹)‏ 8 

)5 سورة ة الأحزاب » الآية (55). 

) أحكام القرآن (Y/Y)‏ . 

) : التعامل المشروع للمرأة مع الرجل (ص73755١5)‏ . 
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أدب الَِيَ بل في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 8 
فيبيت عندها" (). وروى الشيخان عن أنس 4ه قال : كان رسول الله 4 : « إذا أنصرف من صلاة العصر دخل على 
نسائه فيدنو منهن »() . 

ولم يكن يتغيّر حاله ي في العدل تبعًا لتغير أحواله سفرًا » وحضراء بل لقد كان يعدل في سفره كما يعدل في 
حضره » كما قالت عائشة . رضي الله عنها . : " كان رسول الله ي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه . قالت : وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها » غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 
زوج النبي 4# » تبتغي بذلك رضا رسول الله 4 . فلم يفاضل رسول الله ي بين نسائه على الرغم من اختلاف 
أعمارهن » وأطباعهن » ومحبته لهن » وإيفاء منه بحق الزوجة واتقاء الله فيهن 

وكان من عدله 4٤‏ بينهن أنه إذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلانًا لا يناسبها › ثم يقسم لها كسائر نسائه » كما روت أم 
سلمة . رضي الله عنها . أن رسول الله #: أقام عندها ثلاثاً » وقال لها : « لَيْسَ بك على آهلك هَوَانُ» إنْ شئت سبَّغتُ 
لَك؛ أي :أقمت عندك سبعًا » وان سَبَّعْتُ لك سَبَّعْتُ لنستائى» » قالت : ّث( . 

ولقد بلغ به الحال في عدله يي أنه لم يفرّط فيه حتى في مرض موته» حيث كان يُطاف به عليهن في بيوتهن كل 
واحدة في نوبتهاء قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-: " لما تقل النبي 4# فاشتد وجعه » استأذن أزواجه أن 
يمرّض في بيتي » فأذن له ... " . 

وفي رواية قالت:" إِنَّ رسول الله ي4 كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا ؟ » يريد يوم عائشة 
قال : فأذن له أزواجه يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة : فمات في اليوم الذي 
يدور عليّ فيه في بيتي » فقبضه الله » وإنّ رأسه لبين نحري وسَخْريء وخالط ريقه ريقي ' (). 

ومع ما كان عليه #٤‏ من كمال العدل بين نسائه في كل ما يقدر عليه مما هو فى يده » فإنه مع ذلك كان يعتذر 
إلى الله تعالى فيما لا يقدر عليه ممّا هو خارج عن نطاق التكليف» كما قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها-: " 
كان رسول الله #5 يقسم فيعدل ويقول:« اللهم هذا قسمي فيما أملك › فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 7'). وهو يعني 
بذلك القلب كما فسّره به أبو داود » وقيل: يعني الحب والمودة » كما فسره الترمذيء والمعنى: أنَّ القسمة الحسّية قد كان 
يخ يوقي بها على الوجه الأكمل لأنها بيده » لكن القلب بيد الله » وقد جعل فيه حب عائشة أكثر من غيرهاء وذلك 
خارج عن قدرته وارادته. 

ومع ذلك فهو يضرع إلى الله أن لا يلومه على ما ليس بيده» مع أنَّ الأمر القلبي لا يجب العدل فيه » وانّما العدل 


. )5١؟79:ح/؟ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب النكاح » باب : في القسم بين النساء (؟/؟5‎ )١( 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحيل ٠»‏ باب : ما یکره من احتيال المرأة (كركده كح: الاه1) ¢ ومسلم في صحيحه » كتاب 
الطلاق » باب : جوب الكفارة على من حرم امرأته (1/5١١١1/ح:575١)‏ . 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه > كتاب الهبة » باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج (۹۱1/۲ اح (sor:‏ 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب النكاح > باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب )1:2۸( ¢ وأبو داود في سننه » كتاب 
النكاح » باب : في المقام عند البكر )|۰°/ح:‘ 1( : 

(۷1/۲/ح:11°( ¢ ومسلم في صحيحه > كتاب الصلاة » باب : النهي عن مبادرة الإمام (۰/۱ ۱/ح:41۸( 2 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغاوي » باب : مرض النبي قل (٤/۷١١١/ح:٥۱۸٤)‏ . 

[ 68 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب النكاح » باب : في القسم بين النساء (ITs:z/é/۲)‏ ¢ والترمذي في سننه » كتاب النكاح > باب 
: ما جاء في التسوية بين الضرائر ركرك 6ح( . 


أدب الَِيَ ب في تعامله مع زوجاته » دراسة حديثية موضوعية 5 
المطلب الحادي عشر : رعاية حق الزوجية في الحباة وبعد الممات 


الوفاءً بشكل عام فضيلةٌ من الفضائل العظيمة في الإسلام » وقد جعله الله تعالى صفة للمؤمنين الأخيار الأبرار » 
حيث قال جل شأنه الَّذِينَ يُوَقُوَ بِعَهْدٍ الله ولا يَنْقْضُونَ المِيتاق ". 
وقد ضرب لنا رسول الله يك المثل الأعلى والرائع في الوفاء حينما حفظ عهد زوجته خديجة . رضي الله عنها . في 
حياتها وبعد مماتها » ولم يشغله عن ذكرها شاغل » فكان يكثر الحديث عنهاء والثناء عليها » ويصل من كانت تصله 
في حياتها . 
تروي أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . أنَّ عجورًا جاءت إلى النبي ي4 فقال لها :« من أنت ؟ » فقالت: جثامة 
المزنية » فقال :« أنت حمّانة : كيف أنتم ؟ كيف حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟» قالت : بخير بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله » فلمًا خرجت فلت : يا رسول الله » تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟! فقال :« إنّها كانت تأتينا زمن خديجة › 
وإنَّ خسن العهد من الإيمان »7. وتقول عَائْشَةُ . رضي الله عنها . أيضًا: مَا غرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ناء رَسُولٍ الله 3 
مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَة وَمَا رها » وَلَكِنْ كَانَ النَبِيْ 4 يكير ذِكْرَهَا » وَرُبمَا ذَبَحَ الثدّاة كْمّ يُقَطْعْهَا أغْضاءً ثُمّ يَنْعَْهَا في 
صدَائق حَدِيجَة » قَرْيّمَا فلت لَهُ : كَأَنَهُ لَمْ يَكْنْ في الدُْيَا امْرَأَةٌ إلا حَدِيجَةُ ؟! فيفول:« إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ › وَكَانَ لي منها 
و1ذ2. 
وفي رواية أخرى تقول : ما غرث على امرأةٍ قط ما غرث على خديجة ؛ من كثرة ذكر النبي ب4 إِيّاها » لقد ذكرها 
يومًا » فَقُلْتُ : مَا تصنع بعجوز حَمْرَاءَ الشذقين قد أَبَْلَكَ اللّهُ حَيْرَا منها ؟ قال :« والله ما أَبْدلَنِي الله خَيْرَا منْها › 
آمَنَثْ بي حين كَفَرَ بي الاس » وَصَدَقَتَئِي إِذْ كَذَبَنِي النَّسُ ء وَوَاسَئْنِي بمالها إذْ حَرَمَنِي الاس » وَرَرَقَنِي منها اللَّهُ 
الولد دون غيرها من النَّسَاءِ »(. 
فكل هذا الإعجاب العظيم من الرسول 4 بخديجة دليلٌ على نبل وفائه » وسمو خلقه ٠»‏ وتقديره للعقل الراجح » 
والنفس النبيلة » على الرغم من كبر سنها » فقد كانت في الأربعين وهو في الخامسة والعشرين فلم ينسه كل ذلك على 
الرغم من جمال عائشة . رضي الله عنها . وفقهها وحبها لها » فيبقى وفيًا طوال حياته لخديجة . رضي الله عنها . ولم 
يتزوج عليها على الرغم من كبر سنها حتَّى ماتت » بل كان يُعلن حبه لها ويسعد بذلك ٠‏ ويقول ك2 : « إِنّي رُزقت 
حبّها »0). 
فمن الذي كان محمد 4 يُصانعه وهو يفي لخديجة هذا الوفاء الجميل الذي يستحقّ أن يكون مضرب الأمثال لسائر 
الأزواج : رجالاً ونساء » أتراه كان يُصانع التي ماتت ليغضب التي يعيش معها ويحبها ؟ ما القول في هذا الوفاء 
المُعجز والدنيا حافلةٌ حولنا بأمثلة العقوق ونسيان الفضل وخيانة العهد ؟؟ 
ومن الأمثلة لرعايته حقّ الزوجة في حال الحياة : إظهاره لمحبتها ووفاءه لها ؛ كقوله لعائشة :« كُنْتُ لك كَأَبِي رذع 
لأ ونع > فت یا رن الله أنث کر لی ين بي ززع زت ۰ 


(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه » كتاب الإيمان (١/1۲/ح:٠٠)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة » ووافقه الذهبي 


۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفضائل » باب : تزويج النبي كل خديجة وفضلها (۳۸۹/۳١/ح:۷٠٠)‏ . 

. )5557١:ح/١589/59( باب : تزويج النبي # خديجة وفضلها‎ ٠» أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفضائل‎ )٤ 

) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب : فضائل خديجة أم المؤمنين (884/5١/ح:555؟)‏ . 
( 


) 
) 
) 
) 


5 تقدم تخريجه . 
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وكذلك اختياره لأحسن الأسماء لها . كان ٍ4 يقول لعائشة : « يا عائشَ هذا جِبْرِيلُ يُقْرِئْك السلا » (. 


كما أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ي4 يبشرها ويُدخل السرور إلى قلبها ؛ بإخباره أن جبريل يسلم عليها . وكذلك 
يمتدحها ويشكر فيها : كان رسول الله # يقول : « فَضْلُْ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءٍ كَقَضْلٍ الثَرِيد عَلَى سَائِرٍ الطّعام »7 . 

ومن رعايته للحياة الزوجية : أنه لا ينشر خصوصياتها : يقول 2 : « إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة › الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضى إليه › ثم ينشر سرها » (). 
وكان لا يضرب ولا يعنف » قالت عائشة . رضي الله عنها . : ما ضرب رسول الله يك امرأة له قط . ومن رعايته 
للحياة الزوجية : الثقة بها ولا يخونها » يدل ذلك أنه " نهى رسول الله ي4 أن يطرق أهله ليلا » وأن يخونهم» أو يلتمس 
عثراتهم "° . 

وزيادة على ذلك احترامه لأهلها » فعن عمرو بن العاص أنه أتى النبي 4# فقال : أ الئاس أَحَبُ إلَيّْك يا رسول الله 

؟ قال :« عَائشّة ». فَقُلْتُ : ومن الرّجَالٍ ؟ قال :« أَبُوهَا » (). 


عل جارد عار عجارا جا 


الخاتمة 
تتضمّنُ أهم النتائج وهي : 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفضائل > باب : فضل عائشة رضي الله عنها (۳ ا (Too :z/‏ 3 ومسلم في صحيحه » 
كتاب : فضائل الصحابة » باب : فضل عائشة (٤۱/٩۱۸۹/ح:١٤٤)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : فضل قول الله تعالى ( وضرب الله مثلاً ) (9/؟55١1/ح:720")‏ » ومسلم في 
صحيحه » كتاب : الفضائل » باب : فضل عائشة )£ (Yé1:z/1۸۸1/‏ 5 

)"( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه > كتاب النكاح » باب : تحريم إفشاء سر المرأة (۰۰/۲ ۱/ح:é(‏ 5 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل ٠‏ باب : مباعدته ب للآثام (٤/٤۱۸۱/ح:۲۳۲۸)‏ » والإمام أحمد في مسنده » باب : حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (5/١78/ح:55158)‏ . 

» أخرجه البخاري في صحيحه » باب : لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة (1/5١٠7/ح: 5445) » ومسلم في صحيحه › كتاب الإمارة‎ )٥( 
. )۷٠١:ح/٠١۲۸/۳( باب : كراهة الطروق ليلاً‎ 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب الفضائل 0 باب : قول النبي 3 : د« لو كنت متخدًا خليلاً « )۹/7 (TeY:z/‏ ¢ ومسلم في 
صحيحه » كتاب الفضائل » باب : فضائل أبي بكر (8557/54١/ح:85؟5)‏ . 
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كحت 


. أنَّ النبي يك جعل من الضتّرائر الشّسع قدوة صالحة » وأسوة لجميع النساء » ومثلا باررًا في البر والتقوى والعلم والحكمة 


. خصٌ الله تعالى رسوله محمدًا 4 بخصائص ٠»‏ منها : أنه أباح له الزواج بأكثر من أربع نساء » لمقاصد شرعية 
ودعوية اختصت ببيانها بعض الكتب. 

. الصف نبينا محمد 5 بصفات ليست في كل الناس سواء كان هو من الناس › وتضمّنت حياته نماذج سامية اشتملت 
على أنبل دروس الإنسانية . 

. أنَّ مكانة أمهات المؤمنين العالية الرفيعة لم تكنْ إلا بفضله 4 كزوج » واستقر أمرهن على ذلك بعد أن اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة » وهن فوق هذا عشن في خير القرون» حملن لواء هذا الدين ونهضن به » وسعين في تثبيت 
أركانه في الأرض ٠‏ وكان لهن فضل الصحبة » وفضل النصرة والمتابعة » وتربين في أحسن البيوت . 

. النساء بما فُطرن عليه من الاعوجاج » وحدة العاطفة » يحتجن حتماً إلى تقويم وتربية وتأديب » ولأجل هذا خوّل الله 
تعالى الرجال هذه المسؤولية حيث قال: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ بمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
الهم َالصّالِحَاتُ قَانتات حَافِظَات للْعَيْب بمَا حَفِظ الله وَاللَّاتِي تَحَافُونَ ورهن فعظوهُنَ وَاهْجْرُوهُنَ في الْمَضاجع 
وَاضربُوُنٌ قن أطغنگ فلا هوا عَليهنَ ستبيلاً إن اله كان عَليًَ كيرا ۱ والنبي 4 في عشرته مع أهله لم يستغن عن 
اتخاذ هذا الأسلوب ليكون أسوة لأمته في التربية والتأديب . 

. استنباط الكثير من الجوانب التربوية التي نحتاجها في حياتنا اليومية من خلال ما يدور داخل البيت النبوي من مواقف 
ودروس وعبر . 

. كان النبي # حريصًا على القيام بحقوق زوجاته المادية والمعنوية ؛ من نفقة ومسكن » ومبيت › ومأكل ٠‏ وملبس» 
ونحوه مما تحتاجه الزوجة . 

. الارتباط الوثيق بين كتب السنة المطهرة » وكتب السيرة النبوية . 

. إن المُدقّقَ في مجال العلاقات الأسرية لحياة الحبيب محمد يي يجد أن هناك معاني كثيرة نحن بأمس الحاجة لها في 
واقعنا المعاصر » ولو عملنا بها لساهمت في استقرار بيوتنا وتقوية علاقتنا الزوجية. وصدق الله العظيم إذ يقول 'فتقبلها 
ربها بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك 
هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب(). 


عا عار عار جارد جا 


. سورة النساء » الآية (54؟)‎ )١( 


. )۳۷( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
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خا 


افهرس المصادر والمراجع 
* أو : القرآن الكريم : 
* ثانبًا : المطبوعات : 
.١‏ أحكام القرآن لابن العربي» لابن العربي محمد بن عبد الله الأندلسيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
۲. الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر القرطبي (ت /457ه) › تحقيق : محمد علي البجاوي » الطبعة 
الأولى »> ١ه‏ » دار الجيل » بيروت . 
۳. أسد الغابة في معرفة الصحابة › لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري › الطبعة الأولى 5١5١ه‏ 
/11ام . دار الفكر » بيروت » لبنان . 
4. الإصابة في تمييز الصحابة › للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت / 5657ه) دراسة وتحقيق 
وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » الشيخ علي محمد معوض » قدم له وقرَّظه الأستاذ الدكتور : محمد عبد 
المنعم البري ٠»‏ الدكتور : عبد الفتاح أبو سنة ٠»‏ الدكتور : جمعة طاهر النجار ٠‏ جامعة الأزهر ٠»‏ الطبعة 
الأولى»5١5١ه/5‏ 334١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
5- تاريخ دمشق لابن عساكر » ط: ٠ ١‏ 1١5١ه‏ دار الفكر - بيروت- لبنان . 
.٦‏ التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة › نبيلة زيد سعد الحلبية » ط۲ › 51١‏ ١ه‏ / ۹١٠٣م‏ » 
مكتبة الرشد . الرياض . 
۷. جامع الترمذي › لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي (ت/۲۷۹ه) > تحقيق : أحمد محمد شاكر 
وآخرين » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
۸ دلائل النبوة » للأصفهاني ٠‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي › تحقيق: محمد الحداد » الطبعة الأولى » 
8 ه » دار طيبة » الرياض . 
۹- دلائل النبوة للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي »تحقيق :عامر صبري » دار حراء - مكة المكرمة . 
.١ ٠‏ الرحيق المختوم ¢ لصفي الرحمن المباركفوري > ط: ك3 المكتبة التدمريه - الرياض 5 
.١‏ روضة الأنوار في سيرة النبي المختار » لصفي الرحمن المباركفوري › ط:؛ ٠‏ 577 ١هء‏ وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » الرياض . 
؟٠.‏ زاد المعاد في هدي خير العباد »> لابن القيم الجوزية » حقق نصوصه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه : شعيب 
الأرنؤوط » عبد القادر الأرنؤوط » الطبعة الثالثة > 541١4‏ ١ه/194/8١م‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 
-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعة وأثرها السيئ في الأمه »> محمد بن ناصر الدين بن نوح الألباني » ط : ١‏ 
4 ۲ هھ » دار المعارف - الرياض : 
.٤‏ سنن ابن ماجة › لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت/7075ه) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
الفكر » بيروت » لبنان . 
. السنن الكبرى ٠‏ تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي › تحقيق : د . عبد الغفار سليمان 
البنداري »> سيد كسروي حسن » الطبعة الأولى 2 ١0هم١11‏ ام > دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
5. السنن الكبرى ٠‏ للبيهقي ٠»‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت//45ه)» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا . 5١5١ه/1315١مء‏ مكتبة دار الباز » مكة المكرمة . 
۷. صحيح البخاري › لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت/55١ه)‏ » تحقيق : د. مصطفى ديب 
البغا › الطبعة الثالثة » ۷ 2 9AVA‏ ام »دار ابن كثير ٠‏ اليمامة » بيروت ٠»‏ لبنان. 
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اڪ 


. سنن أبي داوود ٠‏ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي › تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد › دار 
الفكر . 

4. صحيح مسلم › للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت/١15١ه)‏ › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

. الطبقات الكبرى » لابن سعد » دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت‎ "٠ 

"١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري › للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت/557ه)»؛ طبعة جديدة 
منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومحمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان . 

؟". مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور › تحقيق : روحية النحاس » 
ورياض عبد الحميد مراد > ومحمد مطيع الحافظ » الطبعة الأولى » 5٠5‏ ١ه‏ » » دار الفكر »> دمشق . 

*". المستدرك على الصحيحين › لأبي عبد الله » محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري › تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا » الطبعة الأولى » ١١5١٠ه‏ - 110١م‏ ء دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ لبنان . 

.٤‏ مسند أبي يعلي › لأبي يعلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (ت/707ه) » تحقيق: حسين سليم أسد 
> الطبعة الأولى » 5٠5‏ ١ه/1185١م‏ » دار المأمون للتراث » دمشق . 

.٥‏ مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت/١5‏ ١ه)‏ » مؤسسة قرطبة » مصر. 

5 . مسند إسحاق بن راهويهء لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ( ت ۲۸۸ه)ء تحقيق: د. عبد الغفور 
بن عبد الحق البلوشي » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه/١1931١م»‏ مكتبة الإيمان» المدينة المنورة . 

۷ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاويء شمس الدين محمدء 5١٠١م.‏ 

. نساء حول الرسول » لمحمد برهان » كتاب إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية . 

4. نهاية الأرب في فنون الأدب › لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ٠‏ الطبعة الأولى» ١474‏ د / 
٤‏ مءدار الكتب العلمية -» بيروت › لبنان -. 

.”٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الأجزري 
ت/ ٣۰٣ھ‏ ء خرّحج أحاديثه : أبو عبد الرحمة صلاح بن محمد بن عويضة » الطبعة الأولى » 4/١5١هء‏ دار الكتاب 
العلمية » بيروت . 

.١‏ هدي الرسول يل في تعامله مع زوجاته» لعفاف الثمري» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى. 

؟". هذه أخلاقنا إن كنا مؤمنين حقاء محمود محمد الخزندار» ط ۷» 577 ١هء‏ دار طيبة» الرياض. 

۳. الوفاء بأحوال المصطفى . لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت517ه) › تحقيق : محمد زهري النجار » الطبعة 
الأولى » (557؟1١ه)‏ . 
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. المبحث الأول : ( في ذِكْرٍ البَيْتِ النَبّويّ ) 
المطلبُ الأول : ْلُق النبيّ ي4 وكمال أدبه . 
المطلبٌ الثاني : ذكر زوجاته بترجمة مُختصرة . 


. المبحث الثاني : ( جوانبُ أدب النبيّ يه في تعامله مع زوجاته ) 
المطلب الأول : الرّفقٌ بالمرأة واستجلابُ مودَّتِها . 
المطلب الثاني : مُراعاة المشاعر . 
المطلب الثالث : الط مع الأهل وخدمتهم . 
المطلب الرابع : التّرويح عن الأهل . 
المطلب الخامس : مُسامرثُة أزواجه باللَيل . 
المطلب السادس : الاستشارة وتقدير الرّأي . 
المطلب السابع : الحكمة في مُعالجة المشاكل الزوجيّة . 
المطلب الثامن : وعظ الروجة ومُناصحتها . 
المطلب التاسع : تعاهد الأهل بالتّعليم والتوجيه . 
المطلب العاشر : العَدْلٌ في القسم والنّفقة . 
المطلب الحادي عشر : رعاية حَقّ الرُوجة في الحياة وبعد الممات . 
. الخاتمة : 
. فهرس المصادر والمراجع 
. فهرس الموضوعات . 


